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  كلمة المركز 
عن المنعطفات الخطيرة التي شهدها تـاريخ الإسـلام  لا ينفصل الحديث عن /ضة الإمام الحسين 

إذ ليس من المعقول أن تحتضر المبادئ والقيم الإسلامية في زمان الإمام  ،السياسي بعد وفاة الرسول 
ــــاك علاقــــة وثيقــــة بــــين حجــــم تلــــك المــــؤامرة علــــى الإســــلام وبــــين تلــــك  الحســــين  دون أن تكــــون هن

مكرّسـة لتعميـق  ولو كانت الفترة ما بين الرسول وسـبطه  ،المنعطفات السياسية التي ألمتّ به من قبل
علــى أنّ هنــاك  ،شــفة الخــطّ المحمّــدي في نفــوس الأمّــة لمــا حصــل هــذا الإنقــلاب دون أن تنــبس الأمّــة ببنــت

والمنعطفات السياسية التي شهدها تاريخ الإسلام  نقاط التقاء كثيرة بين أسباب /ضة الإمام الحسين 
  .وبعد رحيله أيضا السياسي في حياة الرسول 

الإســلام بعــد فــتح لم تبعــد أصــحاب القــرار الأمــوي الحاســم في التعــايش نفاقــا مــع  - مــثلاً  - فالســقيفة
بــل عملــت علــى الضــدّ مــن ذلــك إذ أتاحــت لهــم الفرصــة الســانحة إلى مــا يبتغــون يــوم  ،مكّــة عــن الســلطة

أو  ،أو القرابـة ،أو السـابقة ،أو العـدل ،أو الاسـتقامة ،ولم تضـع في حسـابا,ا أيـّا مـن العلـم ،تجاوزت النصّ 
كــلّ اعتبــار وهــو أن لا تجتمــع النبــوّة   واكتفــت بشــرط واحــد فقــط وجعلتــه فــوق ،الشــورى كشــروط للخلافــة
واســتامها كــلّ  ،و3ــذا مهّــدت الطريــق لكــلّ مــن دبّ وهــب للوصــول إلى الخلافــة! والخلافــة في بيــت واحــد
  .مفلس بما ذلك الطلقاء

والعجيــــب في الأمــــر أنّ الســــقيفة لم تقــــف عنــــد هــــذا الحــــدّ بــــل اســــتمالت الطلقــــاء منــــذ اليــــوم الأوّل 
ولم تكتف 3ذا حتى قلّدت  ،يان وقلّدت أولاده مناصبَ خطيرةً في دولة الإسلامفرشت أبا سف ،لانعقادها

وهكــذا كانــت تلــك الفــترة مليئــة بالأحــداث الــتي كانــت !! إلى الأمــوي عثمــان - بحيلــة مكشــوفة - الأمــر
تجري على نسق واحد وترتيب واحد إلى أن انتهت بنتائجها الحتميـة بوصـول الوغـد معاويـة بـن أبي سـفيان 

  !! الخلافةإلى
وينسـى مـا كـان يقولـه  ،وبدلاً مـن أن ينصـهر معاويـة وأسـرته في الـدين الجديـد الـذي حكـم الأمّـة باسمـه

   :لأبيه
  يــــــــــا صــــــــــخر لا تســــــــــلمن يومــــــــــا فتفضــــــــــحنا

  بعـــــــــــــــد الـــــــــــــــذين ببـــــــــــــــدر أصـــــــــــــــبحوا مزقـــــــــــــــا   

   
  خــــــــــــــــــالي وعمــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــمّ الأمّ ثــــــــــــــــــالثهم

  وحنضـــــــــل الخـــــــــير قـــــــــد أهـــــــــدى لنـــــــــا الأرقـــــــــا   

   
  يكلّفنـــــــــــــــــــــــــــــــــالا تـــــــــــــــــــــــــــــــــركننّ إلى أمـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  والراقصــــــــــــــــــــــــــــــات في مكّــــــــــــــــــــــــــــــة الخرقــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  لقــــــــد :فــــــــالموت أهــــــــون مــــــــن قــــــــول العــــــــداة

  حــــــــاد ابــــــــن حــــــــرب عــــــــن العــــــــزّى إذا فَـرَقــــــــا   

   
 ،وقـــرار الاستســـلام مـــاثلاً أمـــام عينيـــه ،فبـــدلاً مـــن أن ينســـى ذلـــك ظـــلّ وصـــف الطلقـــاء يلاحـــق مخيلتـــه

وضــلّ يــواري مــا تحملــه الشــجرة الملعونــة في جوانحهــا مــن أحقــاد علــى محمّــد  ،متجسّــدا في ســلوكه وتصــرفّاته
باعتبــاره فـتى الإســلام الأوّل  وعلــى علـي  ،باعتبـاره المسـؤول الأوّل عــن هـزائم أبي ســفيان كلّهـا 

  الذي أذاق تلك الأسرة المنافقة ما تقدّم في 
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وانتهــى الأمــر بأخــذه  ،علــى منــابر المســلمين ء أمــره بشــتم الوصــي ومــن هنــا جــا ،شــعر معاويــة نفســه
  .البيعة إلى مثل يزيد الفاسق الفاجر الملعون

وما كان الإمام الحسين . وهكذا كانت السقيفة البوّابة الطبيعية التي نفذ منها يزيد إلى الملك العضوض
 ،لخطير الذي أطاح بكلّ ما تبقى من قيم الإسلام ومثلهليقف مكتوف الأيدي أمام هذا التحدّي ا 

ومــن هنــا ولــدت  ،ليستســلم أمــام محاولــة معاويــة بجعــل المــنهج الأمــوي بــديلاً عــن الإســلام ومــا كــان 
 لتدين لها كلّ المواقع المشرقة في تاريخ الإسلام لأّ/ا هي التي صنعت بالدماء الزاكيات /ضة الحسين 
  .تاريخا جديدا له

حـتى صـارت  ،واجتمع الحقّ كلّه في ثورتـه علـى الطغـاة المـردة ،لقد تجسّد الإسلام كلّه في /ضة الحسين
 ،تلــك الثــورة الحمــراء القانيــة رمــزا لكــلّ حركــة حــرةّ تــرفض الضــيم والخضــوع للظلــم والاســتعباد والاضــطهاد

ة وقدسـية لكـلّ حـاكم مسـتبد مزيـّف مـا لم يلتـزم وصارت شـعارا لكـلّ الثـورات الإسـلامية الـتي لا تـرى حرمـ
ومن تخلّف  :ولهذا قال مفجّرها العظيم ،وكانت فتحا جديدا بكلّ مقاييس الرسالة ،الإسلام عقيدة ونظاما

  .عني لم يبلغ الفتح
حيـث  ،وهكذا استطاعت تلـك الملحمـة الحسـينية أن تحقّـق أهـدافها الرسـالية وبـأكثر مـن اتجّـاه وصـعيد

المقاومـــة لـــدى المســـلمين فكانـــت الثـــورات والانتفاضـــات الشـــعبية الـــتي قادهـــا العلويـــون تـــترى  أيقضـــت روح
  .للإطاحة بعرش الطاغوت

من جديـد قـيم الرسـالة ومفـاهيم الإسـلام الـتي طُمِسـت وطواهـا  كما بعثت /ضة سيد الشهداء 
حيـث أعـادت للـدين الحنيـف قوّتـه  ،وماكـان الإسـلام ليصـل موقعـه الـذي نـرى لـولا تلـك النهضـة ،النسيان

ــّف المــتخم بــالمؤامرات ضــدّ آل محمّــد  ،بعــد احتضــاره ــع التــاريخي المزي واســتطاعت بكــلّ فخــر أن تعــرّي الواق
وتصفيتهم ما قاوموا باعتبارهم قطب الدين الأوحد وقادته  ،والخطط المتراكمة في إقصائهم ما سالموا 
وأيقضت الأمّة من سبا,ا ونبّهتها على أنهّ لا حرمة في القـاموس الأمـوي لأي دم في الإسـلام ولـو   ،وحماته

سـفك دم الوصـي علـي  - قبـل ذلـك - على أنّ الشجرة الملعونة قد حاولت ،كان الدم دم الحسين 
  .إلى إراقة دم النبي  - من قبل - وسعت ،
كتاب الماثل بين يديك عزيزي القارئ قد جاء مبيّنا لبعض أبعاد النهضة الحسينية وأسبا3ا ونتائجها وال

متضمّنا الكثير من المواقف النادرة والحقـائق التاريخيـة سـواء تلـك الـتي سـبقت  ،ومنهج علمي ،بعبارة مشرقة
  .النهضة أو تزامنت معها

يتطلّبــه حاضــرها مــن الســير في ركــب الحســين وآل الحســين ومــا  ،آملــين أن يزيــد في وعــي الأمّــة بتاريخهــا
  .لبناء مستقبلها بناء إسلاميا بعيدا عن الذلّ والهوان وقدسية الحاكم المستبد 

  واللّه الهادي إلى سواء السبيل 
  مركز الرسالة

   



٧ 

  المقدَّمة
 ،ليســـت مجـــرّد حادثـــة تاريخيـــة وقعـــت في تـــاريخ المســـلمين ثم انتهـــت إن ثـــورة الحســـين 

للإطاحة بعرش الطـاغوت مـن ناحيـة  وحينئذ فلا نحتاج إلاّ أن نقيّم /ضة الإمام الحسين 
وحركتـه قضـية تتجـدد علـى مـرّ  وإنمّـا نعتقـد أن ثـورة الحسـين  ،مسؤوليته ونقف عنـد ذلـك

تمــــدنا بالعطــــاء والقــــوة والعزيمــــة  - إلى يومنــــا هــــذا - ولا زالــــت هــــذه القضــــية ،العصــــور والأيــــام
 ،شأن القرآن الكريم الذي لا يختص مضـمونه بعصـر نزولـه وشأن قضية الحسين . والقدرة

كمـا   ،فهـو حـي متجـدد كالشـمس والقمـر ،وإنما يتجدد في كـل عصـر ويعـالج قضـايا كـل عصـر
هو قرآن نـاطق لـذا فـإنّ قضـيته وحركتـه لابـدّ  والحسين . ورد في روايات أهل البيت 
  .من أن نفهمها في كل عصر

وقـد عـنى 3ـا العلمـاء والكُتـاب مـن مختلـف  ،سجلت فخرا للمسـلمين و/ضة الحسين 
لهـــا وســـتبقى بمثُ ،واحتلـــت مكـــان الصـــدارة في الأحـــداث الـــتي غـــيرت مجـــرى التـــاريخ ،الطوائـــف

وهـــي نديـــة تتفجـــر  ،وتـــوفر لهـــا العطـــاء ،وقيمهـــا ومواقفهـــا مدرســـة للاجيـــال تضـــيء لهـــا الطريـــق
  .بينابيع الخير والاصلاح حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها

علمـــــا بـــــان هـــــذه النهضـــــة قـــــد تغلغلـــــت في أعمـــــاق الوجـــــدان الشـــــعبي للأمـــــة بوجـــــه عـــــام 
 ،الثقـافي العـام للإنسـان الشـيعيبحيـث غـدت جـزءا مـن الجـو  ،وللمسلمين الشيعة بوجه خاص

  بدور  ،ولاتزال تُسهم حتى الآن ،وأسهمت
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ويلاحــــظ أن /ضــــة . وأخلاقياتــــه الإجتماعيــــة والسياســــية ،هــــام في تكــــوين شخصــــيته الثقافيــــة
هي النهضة الوحيـدة الـتي لا  ،الحسين من بين جميع الثورات في تاريخ الإسلام الحافل بالثورات

وهـي الوحيـدة مـن  ،تزال ذكراها حيَّة غضَّة في حاضر المسلمين كما كانت كـذلك في ماضـيهم
الثورة التي دخلت في أعمـاق الوجـدان الشـعبي وكانـت واعـزا وحـافزا لمـا تلاهـا مـن  ،بين الثورات

   :يقول الكاتب والأديب ،ثورات
ســـين حـــتى حـــاق الجـــزاء بكـــل رجـــل أصـــابه في  لم تـــنقضِ ســـتّ ســـنوات علـــى مصـــرع الح «
ولم . فلم يكد يسلم منهم أحد من القتل والتنكيل مع سوء السمعة ووسـواس الضـمير ،كربلاء

ــني أميــة بعــدها عمــر رجــل واحــد مديــد الأجــل فلــم يــتم لهــا بعــد مصــرع الحســين  ،تعمــر دولــة ب
ثما/ـا حـتى قضـى وكان مصـرع الحسـين هـو الـداء القاتـل الـذي سـكن في ج! نيف وستون سنة

  .)١( » وأصبحت ثارات الحسين نداء كل دولة تفتح لها طريقاً إلى الأسماع والقلوب ،عليها
جدير بالذكر يركز البعض من الكُتـاب والبـاحثين علـى بعُـد واحـد مـن أبعـاد /ضـة الحسـين 

وفـات هـؤلاء خطـأ  ،فيتناولونه بالبحث والتحقيـق وكأنـه البعـد الفريـد في النهضـة المباركـة ،
الـــتي تســـهب في جانـــب أو بعُـــد واحـــد علـــى حســـاب بـــاقي الأبعـــاد  ،النظـــرة الاحاديـــة الجانـــب

  .العديدة
ونحن في هذا الكتيب قـد تناولنـا بصـورة مختصـرة ولكـن مركـزة عـدة أبعـاد أساسـية مـن /ضـة 

  وسلطنا الأضواء المعرفية على أبعاد لم  ،الحسين 
__________________  

  .٢٣٠ :٢أبو الشهداء  الحسين  - اrموعة الكاملة لأعمال العقاد) ١(



٩ 

  . تتناولها الأبحاث والدراسات الحسينية بصورة واسعة كالبعد العسكري والاعلامي
  . ومن اللّه تعالى نستمد العون والتوفيق



١٠ 

  البعد الغيبي  :أولاً 
فقد رسم لـه الغيـب دورا  ،صل بالغيب اتصالاً وثيقامت ،إنسانٌ سماوي الإمام الحسين 

يقــول . علـى الـرغم مــن طابعهـا المأسـاوي - بدقــة - وحـدد لـه خطــوات المسـير فنفـذها ،رسـاليا
تلــوح مــن الســيرة الحســينية المثلــى انــه مسـبوق العلــم بأنبــاء مــن جــده وأبيــه وأمــه  « :الشهرسـتاني

 - وبــايع أو لم يبــايع ،خضــع أو لم يخضــع - وأخيــه وحاشــيته وذويــه بأنــه مقتــول بســيف البغــي
فهلا يرسم العقل الناضج لمثل هذا الفتى المسـتميت خطـة غـير الخطـة الـتي مشـى عليهـا حسـين 

  .)١( » قوامها الشرع وزمامها النبل ،الفضيلة
 ،ومن أجل ذلك فقد رفض كـل الـدعوات والنصـائح الـتي تـدعوه إلى عـدم الخـروج مـن مكـة

مــع الحســابات  - بطبيعــة الحــال - وهــذا الفهــم لايتنــافى. جــه إلى العــراقوتحــذره مــن مغبــة التو 
بعــد أن اســتأثر الأمويــون  ،بــأن يأخــذ زمــام المبــادرة الواقعيــة الــتي كانــت تحــتم علــى الإمــام 

اجــل لقــد تحــرك الإمــام . واتخــذوا مــال اللــّه دولاً وعبــاده خِــولاً  ،وطمســوا معــالم الــدين ،بالســلطة
واكراهـــه  ،وصـــول يزيـــد الفاســـق إلى ســـدة الحكـــم :ومنهـــا ،علـــى ضـــوء المعطيـــات العمليـــة 

  ولكن كان هذا  ،على لزوم البيعة له الحسين 
__________________  

  .١٨ :الشهرستاني/ /ضة الحسين ) ١(



١١ 

  .بمشيئة وارادة إلهية - مع ذلك - التحرك
جاء عبداللّه ابن عبـاس رضـى االله «  :منها ،واقفوكشف عن هذه الرغبة الإلهية في عدة م
قــد أمــرني بــأمر  فقــال لهمــا إنّ رســول اللــّه . عنــه وعبداللــّه بــن الــزبير فأشــارا إليــه بالإمســاك

  .)١( »واحسيناه  :فخرج ابن عباس وهو يقول :قال. وأنا ماضٍ فيه
فالحســــين  ،الصــــادرة عــــن عــــالم الغيــــب فهنــــا تتطــــابق الحقــــائق الواقعيــــة مــــع الأوامــــر النبويــــة

أو القتــل  ،إمــا البيعــة قســرا :يــدرك بصــورة لايشــو3ا الشــك أنــه بــين خيــارين أحلاهمــا مــرّ  
. لــه بــالتحرك المتمثلــة بــأمر الرســول  ،ولــيس أمامــه إلا المســير حســب أوامــر الغيــب. حتمــا

هنا يفسر المسير بالأهل والنساء والأطفال إلى كو/م ودائع رسول اللـّه  وإذا كان الحسين 
ـــأ/م لا يتورّعـــون عـــن فعـــل  ،عنـــده وخوفـــه علـــيهم مـــن أزلام يزيـــد  لا ســـيما وهـــو يعلـــم ب
ــني الحســين  ،شــيء عــن المســير إلى  فلــيس مــن المســتبعد أن يســتخدمهم هــؤلاء كرهــائن لث
 نـــاك دلالـــة عميقـــة اســـتنبطتها العقـــول الكبـــيرة لتثبـــت مـــن خلالهـــا أن الحســـين وه. العـــراق

إن   « :الكاتـب الانكليـزي المعـروف ،» جارلس ديكنـز «يقول  ،ضحى بعياله من أجل الدين
فــانني لا أدرك لمــاذا اصــطحب معــه  ،كــان الإمــام الحســين قــد حــارب مــن أجــل أهــداف دنيويــة

  .)٢( » ل؟ إذن العقل يحكم انه ضحى فقط لأجل الإسلامالنساء والصبية والأطفا
__________________  

  .٢٢ - ٢١ :اللهوف) ١(
  .٢٩٠ :جواد محدثي/ موسوعة عاشوراء ) ٢(



١٢ 

وفقـــا  ،في موقـــف آخـــر يعــزو أخـــذ العيـــال معـــه وفــق نظـــرة غيبيـــة بحتـــة ولكــن الحســـين 
فقــد سمعــت  ،لا تخــرج إلى العــراق :أراد العــراق قالــت لــه أمّ ســلمة«وذلــك لمــا  ،للمشــيئة الإلهيــة

ــأرض العــراق وعنــدي تربــة دفعهــا إليّ في قــارورة :يقــول رســول اللّــه  . يقتــل ابــني الحســين ب
وإن أحببـــت أن  ،وإن لم أخـــرج إلى العـــراق يقتلـــونني أيضـــا ،واللّـــه إنيّ مقتـــول كـــذلك«  :فقـــال

ففســح اللـّـه في بصــرها حــتى أراهــا  ،ثمّ مســح علــى وجههــا. أرُيــك مضــجعي ومصــرع أصــحابي
ـــه ـــة فأعطاهـــا مـــن تلـــك التربـــة أيضـــا في قـــارورة أخـــرى ،ذلـــك كلّ فـــإذا  :وقـــال  ،وأخـــذ ترب
فلمّـــا كـــان يـــوم عاشـــوراء نظـــرت إلى  :فقالـــت أمّ ســـلمة. فـــاعلمي أنيّ قـــد قتلـــت ،فاضـــتا دمـــا

  .)١( » فصاحت ،قارورتين بعد الظهر فإذا هما قد فاضتا دماال
بعضـها يتصـل بالحسـين  ،وبطبيعة الحال لا تكون الإرادة والمشيئة الإلهيـة بـدون حِكـم بالغـة

ــــال إلاّ بالشــــهادة الداميــــة ،مــــن أجــــل تكريمــــه  ــــتي لا تن ــــدّرجات الســــامية ال  ،ورفعــــه إلى ال
ولكي يـدرك القاصـي والـداني بـأن هـؤلاء مـن أهـل  ،أعدائهوالبعض الآخر منها لكشف معدن 

  .عن جوهر الدّين - كل البعد - وبعيدون ،الأهواء والمصالح
أصــبح شــعلةً  - بعــد أن اســتلم الأمــر الإلهــي - ولعلّنــا لا نغــالي إذا قلنــا بــأن الحســين 

 ،ليــه مـن القريــب والبعيــدولم يلتفـت إلى النصــائح والــدعوات الـتي ا/الــت ع ،مـن حركــة لا تخمــد
فهـو يتحـرّك  ،وكانت بالحسابات الدنيوية قد تتّصـف بشـيء مـن الواقعيـة ،محاولةً ثنيه عن عزمه

  مع قلّة 
__________________  

  .الباب الرابع/  ٢٥٤ :١الراوندي / الخرائج والجرائح ) ١(



١٣ 

ـــه وعيالـــه - مـــع ذلـــك - ويأخـــذ ،العـــدد والعـــدّة ويتّجـــه إلى بلـــد كـــالعراق متعـــدّد  ،معـــه أطفال
 - وأهلــه ،ويتكــوّن مــن فسيفســاء عجيبــة مــن الاتجاهــات المتناقضــة والمتنــافرة ،الأعــراق والفِــرق
 - مــن قبــل الغــير - يوُصــمون ،كــانوا آنــذاك خليطــاً عجيبــاً متنــاثراً مــن البشــر - أهــل الكوفــة

مــن أعــوان أهــل  - العمــوم علــى وجــه - وإن كــانوا ،وقــد غــدروا بأبيــه وأخيــه مــن قبــل ،بالغــدر
ولـيس فيـه  ،زد على ذلك فان العـراق بلـد تتشـكّل جغرافيتـه مـن سـهول ممتـدة. البيت ومواليهم
فهـــو لا يصـــلح لحـــرب  ،فــلا يمتـــاز بـــالأمن والمنعـــة للحســين  ،ونتيجـــة لـــذلك ،جبــال وعـــرة

ك الــدعوات كـل هــذه الأسـباب قـد تضـفي بعــض المصـداقية علـى تلـ. العصـابات كـبلاد الـيمن
. على استكشاف خياراته على ضوء معطيات الواقـع المخلصة التي حثّت الإمام الحسين 

 ،الـتي يـدركها جيـدا ،خـرج بوعيـه مـن قفـص الواقـع وحسـاباته الماديـة البحتـة ولكن الإمـام 
ـــب والشـــهادة الـــتي تســـمو علـــ ،ولكنـــه استشـــف آفـــاق أوســـع مـــن كـــل ذلـــك ى هـــي آفـــاق الغي

  .الحسابات المادية الآنية
أنّ محمّـد بــن الحنفيـة لمـا بلغـه أن أخـاه عــازم علـى الخـروج مـن مكّــة  « :ومـن مصـاديق ذلـك

ـــــه الحســـــين ... إلى العـــــراق  ـــــتي أراد الحســـــين  صـــــار إلى أخي الخـــــروج في  في الليلـــــة ال
 ،رفــت غــدرهم بأبيــك وأخيــكإنّ أهــل الكوفــة قــد ع ،يــا أخــي :فقــال لــه. صــبيحتها عــن مكّــة

فانـّـك أعــزّ مَــن في الحــرم  ،فــإن رأيــت أن تقُــيم ،وقــد خِفــتُ أن يكــون حالــك كحــال مــن مضــى
فــأكون الــذي  ،قــد خِفــتُ أن يغتــالني يزيــد بــن معاويــة بــالحرم ،يــا أخــي :فقــال الحســين. وأمنعــه

لى الـيمن أو بعـض فـان خِفـتَ ذلـك فصِـرْ ا :فقال له ابـنُ الحنفيـة. يُستباح به حرمةُ هذا البيت
  ولايقدر عليك  ،فإنك أمنع الناس به ،نواحي البرّ 



١٤ 

  .أنظر فيما قلت :فقال. أحد
وقـد  ،فأخـذ بزمـام ناقتـه ،فبلغ ذلك ابنَ الحنفية فأتاه فلما كان السحر ارتحل الحسين 

فمــا  :قــال ابــنُ الحنفيــة. بلــى :ألم تعــدني النظــر فيمــا ســألتك؟ قــال ،يــا أخــي :فقــال لــه ،ركبهــا
ــه  :حــداك علــى الخــروج عــاجلاً؟ قــال يــا حســين  :فقــال ،بعــدما فارقتُــك أتــاني رســول اللّ

فمـا معـنى  ،إنـا للـّه وإنـا اليـه راجعـون :فقال ابنُ الحنفيـة. فان اللّه قد شاء أن يراك قتيلاً  ،أخرج
إن اللـّه قـد  :هذا الحال؟ فقـال الحسـين  وأنت تخرج على مثل ،حملك هؤلاء النسوة معك

  .)١( » فسلّم عليه ومضى. شاء أن يراهنّ سبايا
ولم يكـن الحسـين  ،إذن فالمشيئة الإلهيـة تسـمو فـوق الحسـابات السياسـية والقناعـات الذاتيـة

لـى رسـالته بـل كـان خائفـا ع - مع تيقّنه بأن هؤلاء لا يتركوه وشأنه - خائفا على نفسه 
مـع ذلـك أصـغى  ،بأخذ الأمان له ولأموالـه ولأهلـه»  عبداللّه بن جعفر «فقد تعهّد له . ودينه

حـــاول عبداللّـــه بـــن جعفـــر  « :يقـــول الـــرّواة. ولم يـــركن للأســـباب ،لنـــداء الغيـــب الحســـين 
ــب مــع ولديــه عــون ومحمّــد كتابــا يقــول ،إلى مكّــة إرجــاع الحســين   :أمّــا بعــدُ  :فيــه فقــد كت

فـــإنيّ مشـــفق عليـــك مـــن الوجـــه الـــذي  ،فـــإنيِّ أســـألك باللّـــه لمـّــا انصـــرفت حـــين تنظـــرُ في كتـــابي
 ،إن هلكـت اليـوم طفـئَ نـورُ الأرض ،توجّهت له أن يكون فيه هلاكُك واستئصال أهـلِ بيتـك

وصـار . والسـلامُ  ،فـلا تسـتعجلْ بالمسـير فـإنيّ في أثـر كتـابي ،فإنّك عَلَمُ المهتدينَ ورجاءُ المؤمنينَ 
ـــه ليرجـــع عـــن  ـــب للحســـين أمانـــا ويمُنـِّيَ عبداللّـــه بـــن جعفـــر إلى عمـــرو بـــن ســـعيد فســـأله أن يكت

   ،وجهه
__________________  

  .قم ،أنوار الهدى ،١ط - ٤٠ - ٣٩ :اللهوف في قتلى الطفوف) ١(
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وأنفـذه مـع أخيـه يحـيى بـن  ،يه فيه الصلة ويؤمنه على نفسهفكتب إليه عمرو بن سعيد كتابا يمُنّ 
ــه بــن جعفــر بعــد نفــوذ ابنيــه ،ســعيد وجهــدا بــه في  ،ودفعــا إليــه الكتــاب ،فلحقــه يحــيى وعبداللّ
فمـا تلـك  :فقالا لـه ،وأمرني بما أنا ماضٍ له ،في المنام إني رأيت رسول اللّه  :فقال ،الرجوع

فلمـا أيـس منـه . ولا أنـا محـدِّث أحـدا حتـى ألقـى ربـي جـلّ وعـزّ  ،حـدّثت أحـدا بهـا مـا :الرؤيا؟ قـال
ورجـع مـع يحـيى بـن  ،عبداللّه بن جعفر أمرَ ابنيه عونا ومحمّدا بلزومـه والمسـير معـه والجهـاد دونـه

  .)١( سعيد إلى مكّه
تغيـير وكان الإمام يصـغي بـإذن متعاطفـة مـع الـذين نصـحوه وأشـاروا عليـه بعـدم الخـروج أو ب

ومـن هـذه الأقـوال انطلقـت آراء  ،كان يريد أن يسـمع إلى مـا يريـد الآخـرون قولـه  ،وجهة المسير
منها رأي ذلك الشيخ الذي أشار عليـه بالانصـراف عـن المسـير  ،اتصفت بالحكمة وبعد النظر

الكوفـة لمـاذا لم يقـم أهـل  - محقـا - وتساءل ،وحذّره من النتيجة المأساوية المتوقعّة ،إلى الكوفة
وبـذلك يكفـوه ! وتمهيـد الأرضـية المناسـبة للثـورة؟ ،كالتمرّد علـى أتبـاع يزيـد  ،بالمقدمات المطلوبة

فلقيــه  ،فنــزل فيهــا ،حــتى مــرّ بــبطن العقبــة )٢( مــن زبالـة لمــا ســار  «يــروى أنــه  ،مؤنـة القتــال
   :لحسين أين ترُيد؟ قال ا :فسأله ،شيخ من بني عِكرمة يقال له عمرو بن لوذان

__________________  
المــؤتمر  :الناشــر ،لتحقيــق الــتراث مؤسّســة آل البيــت  :تحقيــق ،٦٩ - ٦٨ :٢الشــيخ المفيــد / الإرشــاد ) ١(

  .ه ١٤١٣رجب  - الطبعة الأولى ،العالمي لألفية الشيخ المفيد
  .نزل فيه الحسين  ،نةاسم لأحد المنازل على الطريق بين مكّة والمدي :زبالة) ٢(



١٦ 

فواللّـــه مـــا تقـــدم إلاّ علـــى الأســـنة وحـــدّ  ،أنشـــدك اللّـــه لمـــا انصـــرفت :فقـــال لـــه الشـــيخ. الكوفـــة
 ،وإن هـــؤلاء الـــذين بعثـــوا إليـــك لـــو كـــانوا كفـــوك مؤونـــة القتـــال ووطــّـؤوا لـــك الأشـــياء ،الســـيوف

. فـاني لا أرى لــك أن تفعــل ،فأمــا علــى هـذه الحــال الـتي تــذكر ،فقـدمت علــيهم كـان ذلــك رأيـا
واللــّه لا  :ثــم قــال ،ولكــن اللــّه لا يغُلــب علــى أمــره ،لــيس يخفــى علــيّ الــرأي ،يــا عبــد اللــّه :فقـال لــه

فإذا فعلوا ذلك سـلّط اللـّه علـيهم مـن يـُذلّهم حتـى  ،يَدَعُونني حتى يستخرجوا هذه العَلقةَ من جوفي
  .)١( » يكونوا أذلّ فِرَق الأمم

ويعلم أن القدر قـد رسـم لـه دورا لابـد  ،ينظر للغيب من وراء ستر رقيق كان الحسين 
ينوري أنـّــه . ومواجهـــة الحقيقــة المـــرةّ وهــي المـــوت المحقــق ،لــه مــن القيـــام بــه لمــا ســـار  «يـــروي الــدَّ

فســلم  ،وهــو منصــرف مــن العــراق ،لقيــه عبداللـّـه بــن مطيــع ،)٢( مــن بطــن الرمّــة الحســين 
مــا أخرجــك مــن حــرم اللّــه وحــرم  ،بــأبي أنــت وأمــي يــا بــن رســول اللّــه :وقــال لــه ،ينعلــى الحســ

إنّ أهـــل الكوفـــة كتبـــوا إليَّ يســـألوني أن أقـــدم علـــيهم لمـــا رجـــوا مـــن إحيـــاء معـــالم  :جـــدّك؟ فقـــال
فواللّـــه لـــئن أتيتهـــا  ،أنشـــدك اللّـــه أن لا تـــأتي الكوفـــة :قـــال لـــه ابـــن مطيـــع. وإماتـــة البـــدع ،الحـــقّ 
  .)٣( » ثمّ ودّعه ومضى. لن يصيبنا إلاّ ما كتب اللّه لنا :ل الحسين فقا. لتقتلن

  وهو  ،إنّ عبداللّه بن مطيع استقبل الحسين  « :وروى في مورد آخر
__________________  

  .مؤسسة أهل البيت لتحقيق التراث :تحقيق ،٧٦ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(
  .من البصرةمكان قريب ) ٢(
  .دار الفكر الحديث ،١٨٥ :الأخبار الطوال) ٣(



١٧ 

خـار  :قـال ،أمّـا الآن فمكـة :قـال الحسـين. أين تريد؟ :فقال له ،منصرف من مكّة يريد المدينة
إذا أتيـت  :قـال. ومـا هـو؟ :قـال الحسـين . غـير أنيّ أحـبّ أن أشـير عليـك بـرأي ،اللّه لك

3ــا قتــل  ،فإّ/ــا بلــدة مشــؤومة ،فإيــّاك والكوفــة ،بلــد مــن البلــدانمكــة فــأردت الخــروج منهــا إلى 
فــإنّ أهــل  ،بـل الــزم الحــرم ،واغتيــل بطعنـة كــادت أن تــأتي علــى نفســه ،و3ــا خــذل أخــوك ،أبـوك

قـال لـه . فسـيأتونك جميعـا ،ثمّ ادع إليـك شـيعتك مـن كـلّ أرض ،الحجاز لا يعـدلون بـك أحـدا
للمشــيئة  - بالكامــل - استســلم وبــذلك يظهــر أنــّه  .)١( » يقضــي اللــّه مــا أحــب :الحســين
  .الإلهيّة

الــتي تعصــف مثــل  ،وهــذا الموقــف لا يفســر بمعــزل عــن الظــروف الواقعيــة الصــعبة المحيطــه بــه
 ،وموقفــه هــذا لــيس قفــزا علــى الواقــع والوقــائع بــل ينســجم معهــا تمــام الإنســجام ،ريــح السّــموم

مـن هنـا أدرك أنـه لابـد  ،ع لهم على صـك العبوديـة والاستسـلامفبنو أمية لايتركوه حيا حتى يوق
لـذلك اتخـذ موقفـا /ائيـا بالمواجهـة مـع علمـه  ،من تقديم نفسه كبش فـداء خدمـة للـدّين والقـيم

بعــد أن  - ومــن الشــواهد علــى ذلــك أنــه قبــل أن يخــرج قــام خطيبــا في النــاس ،المســبق بالنتيجــة
وصــلّى  ،ولا قــوّةَ إلاّ باللـّه ،ومــا شـاءَ اللـّه ،الحمــدُ للـّه«  :لفقـا - صـلّى بـين الـركّن والمقــام ركعتـين

وما أولهني إلى أسـلافي  ،خُطّ الموتُ على وُلد آدم مخطَّ القلادة على جيد الفتاة. اللّه على رسوله
كأني بأوصالي تقطعّهـا عسـلان الفلـوات بـين . وخير لي مصرعٌ أنا لاقيه ،اشتياق يعقوب إلى يوسف

  وأجربة سغبا  ،بلاء فيملأنّ مني أكراشا جوفاالنواويس وكر 
__________________  

  .١٧٤ :المصدر السابق) ١(



١٨ 

ويوُفيّنـا أجــور  ،نصــبر علـى بلائــه ،رضـى اللــّه رضـانا أهــل البيـت. لا محـيص عـن يــوم خـطّ بــالقلم
 ،تقــرّ 3ــم عينُــه ،وهــي مجموعــة لــه في حَظــيرة القُــدس ،لحُمتــُه لــن تشــذّ عــن رســول اللّــه  ،الصّــابرين

فــإنّني راحــلٌ  ،فليرحــل معنــا ،وموطنّــا علــى لقــاء اللــّه نفســه ،مــن كــان بــاذلاً فينــا مهجتــه. وينُجــز 3ــم وعــده
  .)١( » مصبحا إن شاء اللّه تعالى

وكانـــت الإشـــارات الـــتي تـــرد عليـــه واضـــحة بلجـــاء  ،وتابعـــت الســـماء اتصـــالها برجـــل الفـــداء
قــال أبــو  ،لا تحمــل في طيا,ــا ســوى النــذر بأنــه علــى موعــد مــع القــدر ،يضــاء كوضــح النهــارب

ثني عبدالرحمن بن جُنـدُب :مخنف لمـّا كـان في آخـر الليـل أمـر « :عـن عقبـة بـن سمعـان قـال ،حدَّ
بـني فلمّـا ارتحلنـا مـن قصـر  :قـال. ففعلنـا ،ثمّ أمرنا بالرحيـل ،بالاستسقاء من الماء الحُسين 

إنــّا للـّـه وإنـّـا إليــه  :ثمّ انتبــه وهــو يقــول ،برأســه خفقــة مقاتــل وســرنا ســاعة خفــق الحســين 
فأقبـل إليـه ابنـه علـي  :قـال ،ففعل ذلك مرتّين أو ثلاثـا :قال. والحمد للّه ربّ العالمين ،راجعون

 ،يــا أبــت. بّ العــالمينوالحمــد للـّه ر  ،إنـّـا للــّه وإنـّا إليــه راجعــون :بـن الحســين علــى فــرس لـه فقــال
فعــنّ لــي  ،إنــّي خفقــت برأســي خفقــة ،يــا بنــي :ممــّا حمــدت اللّــه واســترجعت؟ قــال! جعلــت فــداك

قـال  ،فعلمـت أنهّـا أنفسـنا نعُيـت إلينـا ،القـوم يسـيرون والمنايـا تسـري إلـيهم :فارس على فـرس فقـال
يـا  :قـال. إليـه مرجـع العبـادبلـى والـذي  :ألسـنا علـى الحـقّ؟ قـال ،لا أراك اللّه سـوءا ،يا أبت :له

   جزاك اللّه من :فقال له. نموت محقّين ،إذا لا نبُالي ،أبت
__________________  

  .٣٨ :اللهوف) ١(



١٩ 

  .)١( ولد خير ما جزى ولدا عن والده
وأنــه  ،في كــربلاء ،والأغــرب مــن كــل ذلــك أنــه كــان يعلــم مكــان مصــرعه ومصــرع أصــحابه

كـــل !! مـــع أن النتــائج كانـــت في رحــم الغيـــب ،ه وأصــحابهســيكون محـــلاً لقــبره وقبـــور أهــل بيتـــ
 لمــا ســار  «ومــن الشــواهد التاريخيــة علــى ذلــك أنــه  ،لــه ذلــك بفضــل أخبــار الرســول 

فقـال  ،كـربلاء  :؟ فقيـلمـا اسـم هـذه الأرض :قـال ،حـتى إذا وصـلوا كـربلاء ،والحرُّ يسايره ويمُانعه
هاهنا محطّ  ،إنزلوا ،هذا موضع كرب وبلاء :ثمّ قال. اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكرب والبلاء :
وفي روايـة  .)٢( » بهـذا حـدثني جـدي رسـولُ اللـّه  ،وهنـا محـلّ قبورنـا ،ومسـفك دمائنـا ،رحالنا

ومقتــل  ،رحالنــا ومحــطّ  ،هــذا منــاخ ركابنــا ،هــذا موضــع الكــرب والــبلاء«  :أخــرى اكتفــى بــالقول
   )٣( » ومسفك دمائنا ،رجالنا

 ،وفي يقظتـه ومنامـه ،في حلـّه وترحالـه لقد أخذت إشـارات الغيـب تتـوارد علـى الإمـام 
وأخــرى يحمــل  ،فمـرةّ يصــدر لــه الأوامـر بــالنهوض ،يترائــى لســبطه فكثـيرا مــا كــان الرسـول 

عــن بعــض تلــك الاتصــالات  وقــد كشــف الإمــام  ،بــه لــه بشــائر الشــهادة وقــرب اللِّحــاق
لمـا زحـف ابـنُ  « :وقد أشرنا إلى البعض منها فيما سبق ومنها ،التي تحدث خلف ستار الغيب

  ياخيل اللّه اركبي  :نادى. سعد على مخُيَّم الحسين عصر اليوم التاسع من المحرم
__________________  

  .م ١٩٩٨/ ه  ١٤١٨الطبعة الأولى  ،دار الفكر ،حوادث سنة إحدى وستين ،٢١٧ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٤٩ :اللهوف) ٢(
  .بيروت ،دار الأضواء ،٩٧ :٤ابن شهر آشوب / مناقب آل أبي طالب ) ٣(



٢٠ 

فــدنتْ مــن  ،فسـمعت أختــهُ الصــيحة ،وقــد خفــق برأســه ،وكــان الحســين محتبيــا بسـيفه. وأبشـري
 :فقــال ،رأسـه لأصـوات قــد اقتربـت؟ فرفـع الحســين أمـا تســمع ا ،يــا أخـي :فقالـت ،أخيهـا

 ،فلطمــت أختـه وجههــا. إنــّك تـروح إلينـا :فقــال لـي ،الســاعةَ فـي المنـام إنـّي رأيـتُ رســول اللـّه 
  .)١( » اسكتي رحمك اللّه. ليس لك الويل يا أخية :فقال !! بالويل :ونادت

ـــــه  - قبـــــل خروجـــــه إلى مكّـــــة - جـــــاء علمـــــا بـــــأن الحســـــين  إلى قـــــبر جـــــدّه رســـــول اللّ
 ،وأنـا ابـنُ بنـت نبيـّك ،اللّهم إنّ هذا قبر نبيـّك محمّـد«  :ثم قال ،فصلّى عند القبر ركعات 

 وأنـا أسـألك يـا ذا ،إنـّي أُحـبّ المعـروف وأنكـر المنكـر ،اللّهم. وقد حضرني من الأمر ما قد علمت
وجعــل . » الجــلال والإكــرام بحــقّ القبــر ومــن فيــه إلاّ اختــرت لــي مــا هــو لــك رضــا ولرســولك رضــا

ـــب الصـــباح وضـــع رأســـه علـــى القـــبر ـــأغفى ،يبكـــي حـــتى إذا كـــان قري ـــه  ،ف فـــاذا هـــو برســـول اللّ
إلى  فضـــمّ الحســـين  ،قـــد أقبـــل في كتيبـــة مـــن الملائكـــة عـــن يمينـــه وشمالـــه وبـــين يديـــه 
كـأني أراك عـن قريـب مـرمّلاً بـدمائك مـذبوحا   ،حبيبي يا حسين«  :وقبّل مابين عينيه وقال ،صدره

وهم مع  ،وظمآنُ لا ترُوى ،وأنت مع ذلك عطشانُ لا تُسقى ،بأرض كربٍ وبلاء من عصابةٍ من أُمتي
إنَّ أبـاك وأمــك  ،حبيبـي يـا حسـين. ومــا لهـم عنـد اللـّه مـن خَــلاق ،ذلـك يرجُـونَ شـفاعتي يـوم القيامـة

  .» وإنّ لك في الجِنان لدرجاتٍ لن تنالها إلاّ بالشهادة ،وهم مشتاقون إليك ،وأخاك قدموا عليّ 
  وقصّ رؤياه على أهل بيته  ،من نومه فزعا مرعوبا فانتبه الحسين 

__________________  
  .٩٠ - ٨٩ :٢الارشاد ) ١(



٢١ 

ــب ــني عبــد المطل قــوم أشــدّ  - لا في شــرق الأرض ولا في غر3ــا - يــومفلــم يكــن في ذلــك ال ،وب
  .)١( ولا أكثر باكيا وباكيةً منهم ،غما من أهل بيت رسول اللّه

لقينــــا  « :قــــالا ،وروى ابــــن طــــاووس بإســــناد ينتهــــي بــــأبي محمــــد الواقــــدي وزرارة بــــن خلــــج
قبــل أن يخــرج إلى العــراق فأخبرنــاه ضــعف النــاس بالكوفــة وأنّ قلــو3م  الحســين بــن علــي 

أعلـم يقينـا أنّ هنـاك مصـرعي ومصـرع أصـحابي لا ينجـو مـنهم إلاّ  :فقـال... وسيوفهم عليه  ،معه
  .)٢( » ولدي علي

وأعـد لكـل  ،فإنهّ تحرك على ضوء الأسباب الواقعية ،بالنتيجة مسبقا ومع علم الإمام 
  .عدته شيء

بتفاصـــيل أكثـــر  - هـــذه المـــرةّ - ولكـــن ،وعـــالم الغيـــب ثم تجـــدّد الاتصـــال بـــين الإمـــام 
برأســه خفقــة بعــدما  خفــق الحســين  ،ففــي يــوم العاشــر مــن المحــرم وقــت الســحر ،وأغــرب

 إلاّ مقتـولاً ما أرانـي «  :والتفت إلى أصحابه وأهل بيته فقال لهم ،فاستيقظ ،أعيته الآلام المرهقة
«  :ومــا هــي؟ قــال :قــالوا ،» رؤيــا رأيتهــا فــي المنــام«  :ومــا ذاك يــا أبــا عبداللّــه؟ قــال :قــالوا ،»

  .)٣( » رأيت كلابا تنهشني أشدُّها عليَّ كلبا أبقع
ــب مــع تأكيــدها للحســين  ،والأمــر الــذي يثــير العجــب والإكبــار أن هــذه الاتصــالات بالغي

  نجد أن الخوف لم  ،أنه سوف يقُتل - ولأكثر من مرةّ - 
__________________  

  .عن مقتل الحسين لمحمّد بن أبي طالب الحسيني الحائري ٣٢٨ :٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .٣٩ - ٣٨ :اللهوف) ٢(
  .مؤسّسة نشر الفقاهة ،١٥٧ :ابن قولويه/ كامل الزيارات ) ٣(



٢٢ 

 ،في طريـق ذات الشـوكة حـتى /ايـة الشـوطبـل ازداد اصـرارا علـى المضـي  ،يأخذ طريقه إلى قلبـه
ومشــى بخطــى  ،وقــف كــالطود الشــامخ لم تزعزعــه الخطــوب ،إذ وقــف صــامدا صــمودا اســطوريا

  .ثابتة على درب واضح المعالم
قـطّ قـد قتُـل ولـدُه وأهـل بيتـه وأصـحابه  )١( فواللّه ما رأيـتُ مكثـورا « :يقول حميد بن مسلم

 ،إنْ كانــت الرّجّالــة لتشــدُّ عليــه فيشــدُّ عليهــا بســيفه ،أربــط جأشــا ولا أمضــى جنانــا منــه 
ئب   .)٢( » فتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعِزى إذا شدَّ فيها الذِّ

ـــب زادتـــه قـــوّةً وصـــلابةً  ،وإن كـــان هـــذا يـــدلُّ علـــى شـــيء  ،فهـــو يشـــير إلى أن إشـــارات الغي
  .ومنحته شحنات معنوية عالية

وقـــد اطلـــع أصـــحابه  ،فيهـــا عـــن مكنـــون الغيـــب وهنـــاك مواقـــف أخـــرى أفصـــح الإمـــام 
فمـــن المعلـــوم أنـــه خاطـــب بـــني هاشـــم قبـــل  ،وأهـــل بيتـــه عـــن ذلـــك بمنتهـــى الوضـــوح والصـــراحة

  .)٣( » ومن تخلّف عنّي لم يبلغ الفتح ،فإنهّ من لحق بي منكم استُشهد ،أما بعد«  :خروجه بقوله
ويكشــف النقــاب عــن حقيقــة اطــلاع  ،هنــا الــذي يثــير الاســتغراب والدهشــةوالأمــر الآخــر 

فعـــن  ،أنــه كشـــف في حياتــه عــن ملامـــح ومواصــفات قاتلــه ،علــى معـــالم الغيــب الحســين 
 ،كنـا مـع الحسـين بنهـر كـربلاء فنظـر إلى شمـر بـن الجوشـن « :قـال ،محمّد بن عمرو بن حسـين

  ! صدق اللّه ورسوله :فقال
__________________  

  .٢هامش  ،١١١ :٢الإرشاد  :انظر. الذي أحاط به الكثير :المكثور) ١(
  .١١١ :٢الإرشاد ) ٢(
  .٤١ :اللهوف) ٣(



٢٣ 

  .)١( » وكان شمر أبرصا ،كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي  :قال رسول اللّه 
إنَّ  ،يــا أبــا عبداللــّه :قــال عمــر بــن ســعد للحســين « :وروى ســالم بــن أبي حفصــة قــال

إنهّــم ليســوا بســفهاء ولكــنّهم  :فقــال لــه الحســين  ،يزعمــون أني أقتلُــكَ  ،قِبـَلَنــا ناســا سُــفهاء
  .)٢( » حُلمَاء

 ،عمـر بـن سـعد بتبـدد آمالـه بملـك الـرّي ضمن هـذا السـياق تحقـق مـا أخـبر بـه الإمـام 
أنــت تقتلنــي  ،يــا عمــر«  :قــد قــال لــه قبــل بــدأ القتــال وكــان الإمــام  ،ودنــو /ايتــه المخزيــة

 ،عهــد معهــود ،واللّــه لا تهنــأ بــذلك أبــدا ،وتــزعم أن يوليــك الــدعي ابــن الــدعي بــلاد الــرّي وجرجــان
 ،ولكأني برأسـك علـى قصـبة قـد نُصـب ،فانك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة ،فاصنع ما أنت صانع

  .)٣( » يتراماه الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضا بينهم
 وبـــذلك فقـــد بلغـــت الصـــلافة ذرو,ـــا عنـــد ابـــن ســـعد عنـــدما واجـــه تحـــذيرات الإمـــام 

  .الصادقة بالسخرية والاستهزاء
ا يقرّ لعينـي أنـّك لا تأكـل مـن إنّ ممّ «  :قال لعمر بن سعد روي أنّ الحسين بن علي 

لم  ،فكان كمـا قـال ،في الشعير خلف ،يا أبا عبداللّه :فقال مستهزئا ،برّ العراق بعدي إلاّ قليلاً 
  .)٤( »وقتله المختار  ،يصل إلى الرَّي

__________________  
 :١٢قــي الهنــدي المت/ كنــز العمّــال   ،ه ١٤١٥ ،دار الفكــر ،١٩٠ :٢٣ابــن عســاكر / تــاريخ مدينــة دمشــق ) ١(

٣٤٣٢٢/  ١٢٨ .  
  .١٣٢ :٢الإرشاد ) ٢(
  .٨ :٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
  .دار الأضواء ،٦٢ :٤مناقب آل أبي طالب ) ٤(



٢٤ 

ــف صــدر عــن الإمــام  ــغ تعني ســلام اللّــه (بحــقّ هــذا الشــقي هــو عنــدما فُجــع  ولعــلّ أبل
والــدموع  ،إلى الســماء بقلــب مفجــوع عنــد ذلــك اتجــه  ،بفلــذة كبــده علــي الأكــبر) عليــه

وسلّط اللـّه عليـك  ،ولا بارك لك في أمرك ،قطع اللّه رحمك«  :وقـال ،تترقرق على لحيته الشريفة
  .)١( » ولم تحفظ قرابتي من رسول اللّه  ،كما قطعت رحمي  ،من يذبحك على فراشك
علـى يـد  - كمـا أخـبر الإمـام - ى فراشـهوإذا بابن سعد قـد ذُبـح علـ ،ودارت الأيام دور,ا

وشُـــوهد الأطفـــال وهـــم يعبثـــون برأســـه  ،الـــذي اقـــتصّ مـــن قتلـــة الحســـين  ،المختـــار الثقفـــي
  !.ويتخذونه غرضا بينهم

وكيــــف أن جســــده  ،فقــــد ســــبر أغــــوار الغيــــب وأخــــبر عــــن كيفيــــة شــــهادته ،زد علــــى ذلــــك
قـــام  ،يـــروى أنـــه قبـــل أن يغـــادر مكّـــة ،الشـــريف ســـيتقطّع إربـــا إربـــا في العـــراء وتصـــهره الرّمضـــاء

كمـا كشـف عـن   ،فحمد اللّه وأثنى عليه وبينّ مدى اشتياقه لأسلافه واستهانته بالموت ،خطيبا
ن الفلــوات بــين كــأني بأوصــالي تقطعّهــا عســلا..  « :عنــدما قــال  ،غطــاء الغيــب مــرةّ أخــرى

  .)٢( »لا محيص عن يوم خط بالقلم  ،فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا ،النواويس وكربلا

  التنبوء بمصير القَتَلة
بحالـة الـذّل والهـوان والعـار والتشـرذم  إذ تنبـّأ الحسـين  ،ولم يتوقـّف الأمـر عنـد هـذا الحـدّ 
  ر يزيد لعنه اللّه لقد تصوّ  ،وكذلك السقوط السريع لأعدائه

__________________  
  .قم - منشورات مكتبة المفيد ،٣٠ :٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .٣٨ :اللهوف) ٢(



٢٥ 

لكنــه غفــل عــن العواقــب  ،أنــه ســوف ينــام قريــر العــين وبمــل ء جفونــه بعــد مصــرع الحســين 
ريـــــاح الثـــــورات  فقـــــد عصـــــفت بعرشـــــه ،الوخيمـــــة الـــــتي تترتــّـــب علـــــى فعلـــــه الشـــــنيع في الـــــدارين

. وتمَــزّقَ حكمهــم ،فتبــدّدَ شملهــم ،وغــدت اللَّعنــات تطــاردهم أينمــا حلــّوا ورحلــوا ،والانتفاضــات
 - بمــــا لا يــــدع مجــــالاً للشــــك - الــــتي تثبــــت ،وهــــا نحــــن نــــورد مجموعــــة مــــن التنبــــؤات الحســــينية

وخاصـــة مـــا يـــؤول إليـــه حـــال أعدائـــه مـــن دمـــار وعـــار  ،لآفـــاق الغيـــب استشـــفاف الإمـــام 
ــه أســخط ! أعَلَــى قتلــي تَحــاثُّون«  :قــال لهــم. أبــدي ــه لا تقتلــون بعــدي عبــدا مــن عبــاد اللّ أمــا واللّ

ثـمّ ينـتقم لـي مـنكم مـن حيـث لا  ،وأيـم اللـّه إنـي لأرجـو أن يكرمنـي اللـّه بهـوانكم ،عليكم لقتله مني
ثـمّ لا يرضـى  ،وسـفك دمـاءكم ،تمـوني لقـد ألقـى اللـّه بأسـكم بيـنكمأما واللّه أن لو قد قتل ،تشعرون

  .)١( » لكم حتى يُضاعف لكم العذاب الأليم
ــب ويخُــبر عــن دخائــل نفوســهم ومــا يترســب في قــاع  ،وفي موقــف آخــر يخــترق حجــاب الغي

ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن ذّل وهــوان يلحــق 3ــم بعــد  ،فيخــبر عــن إصــرارهم علــى قتلــه ،وعــيهم
فاذا فعلوا سلط اللّه عليهم  ،واللّه لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي«  :قال ،حين

  .)٢( » من يذلهم حتى يكونوا أذلّ فِرق الاُمم
يـا « :قالـه لأبي هـرة الأزدي عنـدما أتـاه فسـلّم عليـه ثمّ قـال ،وله قول آخر حـول هـذا الأمـر

  حرم اللّه  ما الذي أخرجك عن بن رسول اللّه 
__________________  

  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٤٦ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٧٦ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٢(



٢٦ 

إنّ بنـــي أميـــة أخـــذوا مـــالي  ،ويحـــك يـــا أبـــا هـــرة :؟ فقـــال الحســـينوحـــرم جـــدّك رســـول اللّـــه 
وأيـم اللــّه لتقتلنـي الفئـة الباغيـة وليلبســهم  ،وطلبــوا دمـي فهربـت ،وشـتموا عرضـي فصـبرت ،فصـبرت

ــه علــيهم مــن يــذلهم حتــى يكونــوا أذل مــن قــوم ســبأ إذ  ،اللّــه ذلاً شــاملاً وســيفا قاطعــا وليســلطن اللّ
  .)١( » ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم

وحـــدد مــــاذا يحمـــل رحــــم الأيـــام القادمــــة مــــن  ،وعليـــه فقــــد أزاح النقـــاب عــــن وجـــه الغيــــب
 ،وقصـاص عـادل بأعدائـه ،وماذا يحل من انتقـام إلهـي شـامل ،وتطورات هي حُبلى 3اأحداث 

ينــتقم لــي ولأوليــائي  ،وضــربة بضــربة ،واللــّه لا يــدع أحــدا مــنهم إلاّ انــتقم لــي منــه قتلــة بقتلــة«  :قــال
  .)٢( » ولأهل بيتي وأشياعي منهم

لا تلبثون بعدها إلاّ كريثما  ايم اللّه«  :قائلاً  ،وفي نص آخر خاطبهم مستخدما تشبيها بليغا
 عهدٌ عهده إليَّ أبـي عـن جـدي ،وتقلق بكم قلق المحور ،حتى تدور بكم دور الرحى ،يركب الفرس

« )٣(.  
 ،وإنّي زاحف إليهم بهذه الأسرة على كلب العدو وكثرة العدد وخذلة الناصـر«  :وفي رواية قال

عهـد عهـده إلـي أبـي . ألا وما يلبثون إلاّ كريثمـا يركـب الفـرس حتـى تـدور رحـا الحـرب وتعلـق النحـور
  إني توكلّت على اللّه ربي وربّكم ما من دابةّ  ،فأجمعوا أمركم ثمّ كيدون فلا تنظرون. 

__________________  
  .٤٤ - ٤٣ :اللهوف) ١(
  .قم ،منشورات مكتبة المفيد ٨ :٢الخوارزمي / مقتل الحسين ) ٢(
  .٥٩ :اللهوف) ٣(



٢٧ 

  .)١( » إلاّ هو آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم
ـــنص المتقـــدم يكشـــف النقـــاب عـــن ان علـــم الحســـين  ـــب هـــو عـــن طريـــق جـــدّه  ال للغي

ومـن الغرائـب الـتي يجـدها الباحـث حـول موضـوع البعـد الغيـبي  ،فهـو علـم عـن ذي علـم ،
في النهضــة الحســينية أن هنــاك روايــات متــواترة ومشــهورة تتناقلهــا الألســن عــن المصــير المأســاوي 

 ،ولأكثـــر مـــن شخصـــية ،في أكثـــر مـــن مناســـبة أفصـــح عنهـــا النـــبي  ،لحيـــاة الحســـين 
ومـن الشـواهد علـى ذلـك روى الشـيخ الطوسـي  ،مـيلاد الحسـين  أي منذ ،وبصورة مبكرة

لمــا ولــدت  :قالــت ،عــن اسمــاء بنــت عمــيس ،عــن آبائــه بأســانيد معتــبرة إلى الإمــام الرِّضــا 
هلّمـــي ابنـــي يـــا  :فقـــال فجـــاء النـــبي  ،كنـــت أخـــدمها في نفاســـها  فاطمـــة الحســـين 

وأقـام في  ،وأذّن في أذنـه اليمـنى ،فأخـذه وجعلـه في حجـره ،فدفعتـه إليـه في خرقـة بيضـاء. أسماء
لا  ،اللّهـم العـن قاتلـه ،انـه سـيكون لـك حـديث :وقـال ثم بكى رسـول اللـّه  :قالت. اليسرى

 ثم بكـى - علـيَّ  عزيـزٌ  ،يا أبا عبداللّه :ثم وضعه في حجره وقال :قالت....  تعلمي فاطمة بذلك
أبكـي علـى  :وفي اليـوم الأول؟ قـال  ،مم بكاؤك في هـذا اليـوم ،بأبي أنت وأمي :فقلت -

وفي  .)٢( »..  لا أنــالهم اللّــه شــفاعتي يــوم القيامــة ،تقتلــه فئــة باغيــة كــافرة مــن بنــي أميــة ،ابنــي هــذا
ـــبي  ويفهمهـــا ذلـــك بـــالفم المـــلآن  ،ة المـــرةّ لأم الفضـــلهـــذه الحقيقـــ موقـــف آخـــر يكـــرّر الن

  وبالصراحة 
__________________  

  .ه ١٤٠٤ - ٢مؤسّسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ط ،٢٤١ :ابن شعبة البحراني/ تحف العقول ) ١(
  .اrلس الثالث عشر ،٧٨١/  ٣٦٧ :الشيخ الطوسي/ الأمالي ) ٢(



٢٨ 

علـى يـد  أخـبره بقتـل الحسـين  قـال لهـا بـأن جبرئيـل  ،القصوى التي لا تحتمل التأويل
  .فترقرقت الدموع من عينيه ،الأمر الذي حرك سحابةً قاتمةً من الحزن داخل نفسه ،أبناء أمته

 « :روي بالإســناد عــن أم الفضــل لبابــة بنــت الحــارث زوجــة العبــاس بــن عبــد المطلــب قالــت
ومــا  :قــال. إني رأيــت حلمــا منكــرا الليلــة ،يارســول اللّــه :فقلــت دخلــت علــى رســول اللــّه 

رأيــت قطعــة مــن جســدك قُطعــت ووضــعت في  :؟ قلــتومــا هــو :قــال. إنــه شــديد :؟ قلــتهــو
ــه  ،حجــري ــرا :قــال رســول اللّ ــه - ســتلد فاطمــة ،رأيــت خي غلامــا يكــون فــي  - إن شــاء اللّ
فـدخلت يومـا  ،فكان في حجري كمـا قـال رسـول اللـّه ،مة الحسينفولدت فاط :قالت. حجرك

ــــــه ــــــة ،فوضــــــعته في حجــــــره ،علــــــى رســــــول اللّ ــــــه  ،ثم حانــــــت مــــــني التفات ــــــا رســــــول اللّ فــــــإذا عين
أتــاني  :ومــم بكــاؤك؟ فقــال ،مالــك ،يــانبي اللــّه بــأبي أنــت وأمــي :فقلــت. ,ريقــان الــدموع 
  .)١( » وأتاني بتربة من تربته حمراء ،فأخبرني أن أمتي ستقتل أبني هذا ،جبرئيل

 كان ذات يـوم جالسـا وحولـه علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين   أنّ النبي  « :وروي
نقُتل؟ أنموتُ موتا أو  :كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى؟ فقال له الحسين   :فقال لهم

   :فقال الحسين  ،وتُشرّد ذراريكم في الأرض ،ويقتل أخوك ظلما ،بل تقُتل يا بنُيَّ ظلما :فقال
__________________  

ــــاريخ دمشــــق ،١٧٦ :٣ورواه الحــــاكم في المســــتدرك  ،١٢٩ :٢الإرشــــاد ) ١( ترجمــــة الإمــــام  - وإبــــن عســــاكر في ت
  .٢٣٢/  ١٨٣ :الحسين 



٢٩ 

  .)١( » شِرار الناس :يقتُلنا يا رسول اللّه؟ قالومن 
كـــان علــــى علـــم بمـــا يحملـــه رحـــم الغيـــب مــــن   ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن أمـــير المـــؤمنين 

وبـــأن الأحـــداث  ،وأهـــل بيتـــه مـــن بعـــده مسلســـل المآســـي الـــذي سيقاســـيه ولـــده الحســـين 
عنـــدما يحـــين  ،د رحيـــل النـــبي وتبعـــث بلهبهـــا لتكـــوي بيـــت علـــي بعـــ ،ســوف تنفـــث سمّهـــا

  .الحين ويصرع الحسين 
فلمـا  ،فلمـا نـزل كـربلاء صـلَّى بنـا ،صفين غزونا مع علي « :قال ،عن هرثمة بن سليم

ليحشرنّ منك قوم يدخلون الجنة بغير ! واها لك يا تربة :سلّم رفع إليه من تربتها فشمّها ثمّ قال
  .)٢( » ابحس

ينوري ومـا اسـم هـذا المكـان؟ قـالوا  :لمّـا نـزل بكـربلاء قـال أنّ الحسـين  « :وفي رواية الدَّ
 ،وأنـا معــه ،ولقـد مـرّ أبــي بهـذا المكـان عنـد مســيره إلـى صـفين. ذات كــرب وبـلاء :قـال. كـربلاء  :لـه

فســئل عــن . وهاهنــا مهــراق دمــائهم ،هاهنــا محــطّ ركــابهم :فقــال ،فــأُخبر باســمه ،فوقــف فســأل عنــه
  .)٣( » ينزلون هاهنا ،ثقل لآل بيت محمد :فقال ،ذلك

فهـي اليـوم حـرم  « :وعلـى حـدّ وصـف العقـاد ،وها هي كربلاء تكبر مكانتها يوما بعد يوم
ــزوره المســلمون للعــبرة والــذكرى ــزوره غــير المســلمين للنظــر والمشــاهدة ،ي ولكنّهــا لــو أعطيــت  ،وي

لحــقّ لهــا أن تصــبح مــزارا لكــلّ آدمــي يعــرف لبــني نوعــه نصــيبا مــن  ،يــه والتخليــدحقّهــا مــن التنو 
  القداسية وحظا من 

__________________  
  .١٣١ :٢الإرشاد ) ١(
  .دار احياء التراث العربي ،١٦٩ :٣ابن أبي الحديد / شرح /ج البلاغة ) ٢(
  .١٨٩ :الأخبار الطوال) ٣(



٣٠ 

قــاع هــذه الأرض يقــترن اسمهـا بجملــة مــن الفضــائل والمناقــب لأننّــا لا نــذكر بقعــة مـن ب ،الفضـيلة
  .)١( » بعد مصرع الحسين ،أسمى وألزم لنوع الإنسان من تلك التي اقترنت باسم كربلاء

 ؛مــن اطَّلــع علــى هــذا الســرِّ المقــدَّس وحــده مــن آل البيــت  ولــيس أمــير المــؤمنين 
ورد عـن الامـام  ،يتوارثـه أهـل البيـت  ،فهو وعدٌ غير مكذوب ،سرّ شهادة الحسين 

 ،فلمّـا نظـر إليـه بكـى ،دخـل الحسـين يومـا علـى أخيـه الحسـن «  :أنه قال :الصادق 
إليّ  إن الذي يؤُتى إليّ سُمّ يدسّ  :فقال الحسن . أبكي لما يُصنع بك :ما يبُكيك؟ قال :فقال

يـدَّعون أنهـم مـن أمـة  ،يزدلـف إليـك ثلاثـون ألـف رجـل ،ولكن لايوم كيومك يا أبا عبداللّه. فاقُتل به
وسبي  ،وانتهاك حرمتك ،فيجتمعون على قتلك وسفك دمك ،وينتحلون الإسلام جدنا محمّد 

 ،وتمطـر السـماء دمـا ورمـادا ،عنـةفعنـدها يحـلّ اللـّه ببنـي أميـّة الل ،وانتهـاب ثقلـك ،ذراريك ونسـائك
  .)٢( » ويبكي عليك كلّ شيء حتى الوحوش والحيتان في البحار

فقــد  ،لهــذا فإننــا لا نبــالغ إذا مــا قلنــا بــأن واقعــة الطــفّ هــي تخطــيط غيــبي وســر إلهــي عظــيم
مــن خــلال  حــتى بعــد مصــرع الحســين  ،لوحظــت فيهــا آثــار الغيــب وبصــماته بصــورة جليــّة

الــذي   ،فهــذا مســروق بــن وائــل الحضــرمي ،ات الــتي انكشــفت للأعــداء قبــل الأصــدقاءالكرامــ
  كان يطمح في الحصول 

__________________  
  .٢٣٧ :٢الحسين أبو الشهداء  - اrموعة الكاملة) ١(
  .١٩ - ١٨ :اللهوف) ٢(



٣١ 

وتـــرك  ،فجـــأة تخلّـــى عـــن القتـــال ،لكـــي يصـــيب منزلـــةً عنـــد ابـــن زيـــاد علـــى رأس الحســـين 
 هـذا الشـقي الـذي نـادى علـى الحسـين  ،الجيش عندما رأى بأم عينيه مـا حَّـل بـابن حـوزة

يــا « :قــال اللَّعــين ،بعــدما حفــر خنــدقا وأشــعل فيــه نــارا لحمايــة مــؤخرة جيشــه مــن غــدر الأعــداء
ولــي ربّ  :قــال. نعــم :قــال! ويحــك أنــا :حســين أبشــر تعجّلــت النــار في الــدنيا قبــل الآخــرة قــال

فمـا هـو إلاّ أن  :قـال. اللهـم إن كـان عنـدك كاذبـا فحـزه إلـى النـار ،وشفاعة نبـي مطـاع كـريم ،رحيم
ونفــر الفــرس فجعــل يضــرب برأســه   ،وبقيــت رجلــه في الركــاب ،ثــنى عنــان فرســه فوثــب فرمــى بــه
هــا فــي الــدنيا قبــل وأذقــه حرّ  ،اللهــم حــزّه إلــى النــار«  :وفي روايــة. كــلّ حجــر وشــجر حــتى مــات

  .)١( فسجد الحسين . وكان فيه نار ،فسقط عن فرسه في الخندق ،» مصيره إلى الآخرة
تخلــّــى عــــن  ،وعنـــدما لاحــــظ مســــروق الحضــــرمي تلــــك الـــدعوة المســــتجابة والكرامــــة البــــاهرة

لا لقــد رأيــت مــن أهــل هــذا البيــت شــيئا  « :وفــرّ بجلــده مــن ســاعته وهــو يســرّ لصــاحبه ،القتـال
  .)٢( » أقاتلهم أبدا

«  :كــان يقــول  ،رجــل مــن بــني دارم ،ومــن الــذين لمســوا الآثــار الغيبيــة وأدركــوا الغضــبة الإلهيــة
وما نمت ليلـة منـذ قتلتـه إلاّ أتـاني في منـامي آت فينطلـق بي  ،قتلت رجلاً من أصحاب الحسين

ا يـدعنا ننـام الليـل م :فسمعت بذلك جارة له فقالت. فيقذف بي فيها حتى أُصْبِح ،إلى جهنّم
 «)٣(.  

__________________  
  .٥٧ - ٥٦ :٤مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .حوادث سنة إحدى وستّين ،٢٣٢ :٦تاريخ الطبري  :انظر) ٢(
  .٥٨ :٤مناقب آل أبي طالب ) ٣(



٣٢ 

قـد كشـف عـن بعـض مـا خطـه قلـم الغيـب مـن حـوادث يـوم  مماّ تقدّم تبينّ أنّ الإمـام 
  .أعقبه من آثار الطفّ وما

 * * *  



٣٣ 

  البعد العبادي  :ثانيا
لا تقـاس  ،وعبـادة عاليـة ،ووظيفة شـرعية ،كانت تكليفا إلهيّا  إنّ /ضة الإمام الحسين 

  .وجميع أفعالهم وحركا,م ،وتروكهم وكذلك أفعال سائر الأئمّة  ،3ا عبادة من العبادات
ــا في /ضــة عاشــوراء مــن خــلال صــلاة الإمــام الحســين  في   ويظهــر البعــد العبــادي جليّ

وتمسّكه بـالقرآن تـلاوةً وعمـلاً مـن  ،وإكثاره من الدعاء والاستغفار ،كربلاء تحت أسنّة الحراب
  .خلال محاوراته وسلوكه

   :في كربلاء صلاة الحسين 
وأحــــبّ  ،وكو/ــــا عمــــود الــــدين ،ر فضــــل وفضــــيلة الصــــلاةمــــا أكثــــر الأحاديــــث الــــتي تُظهــــ

 ،وقــد أشــاد القــرآن قبــل ذلــك بمكانتهــا ،وهــي آخــر وصــايا الأنبيــاء ،الأعمــال إلى اللّــه عزّوجــلّ 
الَّـذِينَ هُـمْ عَـن صَـلاَِ,ِمْ *  فَـوَيـْلٌ للِْمُصَـلِّينَ  ( :فقـال عـزَّ مـن قائـل ،وذمَّ أقواما لاسـتهانتهم 3ـا

وليكن أكثر «  :وقال الرسول الأكرم  ،ني أّ/م غافلون استهانوا بأوقا,ايع ،)١( ) سَاهُونَ 
فالصلاة التي يقف فيها الإنسان بين  .)٢(»  فإنهّا رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين ،همّك الصلاة

يـــدي جبـــار الســـماوات والأرض تعُطـــي زخمـــا روحيـــا يزيـــد مـــن قوّتـــه علـــى تحـــدّي معانـــاة الحيـــاة 
  .ومواجهة ما يأتي به الدهر من صروف

  هي معراج المؤمن اليومي إلى عالم  - إضافة إلى ذلك - والصلاة
__________________  

  .٥ - ٤/  ١٠٧ :سورة الماعون) ١(
  .٢٦ :ابن شعبة الحراّني/ تحف العقول ) ٢(



٣٤ 

  .التي يضعها الاشرار أو التي تأتي 3ا الاقدار ،يحطم من خلالها كل القيود والحواجز ،الملكوت
فمــن خــلال نافــذ,ا الواســعة يــدخل  ،ثم ان الصــلاة هــي واحــة الحريــة في صــحراء الاســتبداد

تنهــى عــن  ،ثابــة صــمام الأمــان للإيمــانوهــي أيضــا بم. الإنســان عالمــا لــيس فيــه حــدود ولاســدود
  .الفحشاء والمنكر اللذين يفسدان الإيمان كما يفسد الخل العسل

ومـنهم الكسـيس كاريـل؛  ،وقد اعترف كبار المفكرين بدور الصلاة في مواجهـة أعبـاء الحيـاة
 اrهـولالإنسـان ذلـك  (يقـول في كتابـه . هو من ألمع الأطباء الغربيين وحـائز علـى جـائزة نوبـل

  .إن الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط الإنساني عُرفت حتى الآن :)
وتمكـن  ،ولقد عرف المسلمون قيمة الصلاة والقوة الدافعة التي هي سر مـن أسـرارها الكثـيرة

الإســلام مـــن أن يخلــق رجـــالاً مــن طـــراز خـــاص يتمتعــون بشخصـــيات قويــة ورصـــينة كالســـبيكة 
نقلـتهم العبـادة والصـلاة خـارج أسـوار الـذات كلمـا عصـفت 3ـم  ،الصُلبة التي يصعب اختراقهـا

كـانوا يعتصـمون بصـلا,م ويتـزودون مـن زادهـا الروحـي مثـل مائـدة شـهية   ،أزمة أو انتـا3م بـلاء
  .يقترب منها الإنسان عندما يشعر بالحاجة إلى الطعام

مـن قـوة  الـتي أدركـت مـا للصـلاة ،لتلـك الشخصـيات - باتفـاق المسـلمين - وأبرز مصداق
كـــانوا   ،الـــذين يجســـدون المثـــل الأعلـــى في الالتـــزام الـــديني هـــم أهـــل البيـــت  ،معنويـــة كبـــيرة

وتفـاعلهم  ،لإدراكهـم الـواعي والعميـق لأبعادهـا وأسـرارها وفضـيلتها ،يوُلون الصلاة عناية فائقة
  معها وانفعالهم 



٣٥ 

 ،ما يـدخلون الصـلاة يرتعـدون ارتعـاد المحمـومعنـد تقول كتب السيرة بأن أهل البيت  ،3ا
  .ويقفون في الصلاة بكل خضوع وخشوع ،ويرتجفون كريشة في مهب الريح
نموذجــــا لمعرفــــة  - وهــــو أحــــد أقطــــاب آل البيــــت  - وعنــــدما ننتخــــب الحســــين 

نـرى هـذه الشخصـية الكبـيرة تنصـهر تمامـا في بوتقـة  ،حينئذ نرى عجبـا ،مدى صلتهم بالصلاة
والمأســاة الــتي نســجت مــن حولــه خيوطهــا  ،علــى الــرغم مــن المعانــاة الــتي كــان يقاســيها ،الصــلاة

  .السوداء في كربلاء
مما دعـا العرفـاء الـذين  ،عندما يقف للصلاة ينسى ما حوله ومَن حوله - مع ذلك - كان

ويتهــا العرفانيــة أو مــا فــوق العقليــة أن يطلقــوا عليهــا تســمية نظــروا إلى النهضــة الحســينية مــن زا
  .مدرسة العشق

اجتمعـــت كـــل الظـــروف والعوامـــل الـــتي  ،ليلـــة العاشـــر مـــن المحـــرم ،ففـــي تلـــك الليلـــة العصـــيبة
 ،تراه يبدأ خطبته في مثل هذه الظروف بـروح مختلفـة تمامـا ،تبعث على اليأس والوهن والضعف

قـــــال علـــــي بـــــن الحســـــين زيـــــن العابـــــدين . حابه عنـــــد قـــــرب المســـــاءأصـــــ فجمـــــع الحســـــين 
أثُنـي  :فسمعت أبي يقول لأصـحابه ،وأنا إذ ذاك مريض ،فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم«  :

اللهـم إنـي أحمـدك علـى أن أكرمتنـا بـالنبوة  ،وأحمـدُهُ علـى السـراء والضـراء ،على اللّه أحسـن الثنـاء
  .)١(»  فاجعلنا من الشاكرين ،وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة ،تنا في الدينوعلّمتنا القرآن وفقّه

  ينطق  ترى الحسين  ،في ظل تلك الظروف الصعبة والعسيرة« إذا 
__________________  

  .٩١ :٢الإرشاد ) ١(



٣٦ 

إنــه . لأنــه يعــيش ظروفــا معنويــة عاليــة.. لمــاذا؟  ،بالرّضــا والتســليم للظــروف والعوامــل الموضــوعية
  .)١(» وعابد وساجد للّه  ،موحّد للّه عقيديا وعمليا

هـــذا الثبـــات المنقطـــع النظـــير هـــو ثمـــرة يانعـــة مـــن ثمـــار العبـــادة والصـــلاة اللتـــين جعلتـــا وجهـــه 
حـــتى ان هـــذا الأمـــر قـــد  ،يـــتلألأ كالبـــدر كلمـــا ســـقط شـــهيد جديـــد مـــن أهـــل بيتـــه أو أصـــحابه

ل أعــداءه وكــانوا يتجنّبــون التقــرّب إليــه لشــدّة ســطوع الأنــوار المنبعثــة مــن محيـّـاه وقســمات أذهــ
حـتى أن . وكان وجهه يزداد إشراقا كلما ازدحمت الخطوب وتكـاثر الأعـداء المحيطـون بـه ،وجهه

واللّـــه مـــا رأيـــت مكثـــورا قـــط قتُـــل ولـــده وأهـــل بيتـــه «  :أحـــدهم أبـــدى دهشـــته وإعجابـــه بقولـــه
إنْ كانـت الرّجّالـة لتشـدُّ عليـه فيشـدُّ عليهـا  ،ولا أمضى جَنانا منه  ،ط جأشاوأصحابه أرب

  .)٢(»  فتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعِزى إذا شدَّ فيها الذئب ،بسيفه
مـا هـو السـر . علما بانـه كـان يقاتـل وهـو في أشـد حـالات العطـش ،أجل كان رابط الجأش

وانمــا يمكــن إرجاعهــا إلى الــزخم المعنــوي  ،لــك وفــق المقــاييس الماديــةلا يمكــن تفســير ذ. يــا تــرى؟
مــن خــلال جســر الصــلاة الــتي أخــذت تغُــذي بمائهــا  الهائــل الــذي يحصــل عليــه الحســين 

  .كما يغُذي ماء الحياة العود اليابس  ،المعنوي عروقه اليابسة وشفاهه الذابلة
 في أحـــرج ســـاعاته قـــدوة بأبيـــه علـــي  حـــتى ،خصوصـــا وانـــه لم يـــنس أو يتنـــاس الصـــلاة

   ،الذي لم يؤخر صلاته المفروضة في أحرج ساعات الحرب
__________________  

  .٢١/  ٣ :الشهيد مرتضى المطهري/ الملحمة الحسينية  :انظر) ١(
  .١١١ :٢الإرشاد ) ٢(



٣٧ 

رب قائمــة علــى قــدم والحــ ،فصــفّ قدميــه لوجــه اللّــه مصــلّيا. وخاصــة في ليلــة الهريــر يــوم صــفين
 ،بـينّ لهـم أن حربـه مـن حيـث الأسـاس هـي لإقامـة الصـلاة ،ولما لاموه عليهـا ،وساق من حوله

 ،ينســج علــى منوالــه وكــان ابنــه الحســين  ،عــن المنكــر والبغــي - في جوهرهــا - الــتي تنهــى
  .والشبل من ذاك الأسد

 ،صاح مؤذنه أبـو ثمامـة الصـيداوي لقد اهتم بإقامة الصلاة في ذلك الوقت العصيب عندما
ولكـن صـلاة الخـوف قصـرا وسـهام الأعـداء تـترى عليـه بـالرغم مـن اسـتمهاله  ،وصلى بأصحابه
  !إياهم لإقامتها

قتلــــه في الصـــلاة وقـــد مضــــى أبـــوه قتـــيلاً في محرابــــه؟ أم يخشـــى المــــوت  أيخشـــى الإمـــام 
ويحبــّـذون المـــوت دونـــه لوجـــه اللــّـه وفي  ،صـــحبه وهـــم يتســـابقون إليـــه تســـابق الجيـــاع إلى القصـــاع

مــــن أصــــدق مظــــاهر  لقــــد كانــــت صــــلاة الحســــين «  :ســــبيل رســــوله؟ يقــــول الشهرســــتاني
  .)١(» إخلاصه للّه وتمسّكه بالشريعة 

  صلاة تحت الحِراب
 زهــير أمـر الحسـين  ،لمـا حـلَّ وقــت صـلاة الظهـر يـوم العاشـر مــن المحـرم«  :يقـول الـرّواة

ثم صـلى 3ـم  ،أن يتقـدّما أمامـه بنصـف ممـن تخلـّف معـه ،بن القين وسعيد بن عبـد اللـّه الحنفـي
فتقـدّم سـعيد بـن عبـد اللـّه الحنفـي ووقـف يقيـه  ،سـهم فوصل إلى الحسين  ،صلاة الخوف

يـك اللهـمَّ أبلـغ نب ،اللهـمَّ العـنهم لعـن عـاد وثمـود :حتى سقط إلى الأرض وهو يقـول... بنفسه 
  عنيّ 

__________________  
  .١٢٤ :هبة الدين الشهرستاني/ /ضة الحسين ) ١(



٣٨ 

ثم قضـى نحبــه  ،فـاني أردت ثوابـك في نصــر ذريـة نبيـك ،السـلام وأبلغـه مـا لقيـت مــن ألم الجـراح
» فوُجد به ثلاثة عشر سهما سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرمـاح  ،رضوان اللّه عليه

)١(.  
حاول ليلة العاشر من المحرم تأجيل القتال عندما بـدأ جـيش العـدو  علما بأن الحسين 
ليتفـاوض مـع القــوم  ،)سـلام اللـّه عليـه(فأرسـل أخـاه العبـاس بــن علـي  ،يزحـف باتجـاه معسـكره

ولم يكـن ذلـك خوفـا مـن المـوت أو خدعـةً مـن أجـل البحـث عـن  ،حتى يرُجئـوا القتـال إلى الغـد
 ،بل لكي يجد متسعا إضـافيا مـن الوقـت يصـلّي فيـه لربـه ويكُثـر مـن الـدعاء والإنابـة إليـه ،مخرج

ارجع إليهم فإن استطعت أن تـؤخرهم إلـى الغـُدوة «  :) سلام اللّه عليه (فقد قال لأخيه العباس 
الصـلاة لـه فهو يعلمُ أنـي قـد أُحـبّ  ،لعلنا نصلّي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره ،وتدفعهم عنّا العشيّة

  .)٢(»  وتلاوة كتابه والدُّعاء والاستغفار
وبــأنّ لهـا نكهــة  ،بلســان الحـال بــأن الصـلاة هــي أثمـن مــا في الحيـاة لقـد أظهــر الحسـين 

ودفقــات  ،حيـث تــُزوّد الإنســان المقهـور بشــحنات مـن النــور ،خاصـة في الظــروف غـير الطبيعيــة
  .فف من وطأة الخطوب عنهفتشد من عزيمته وتخ ،من الحرارة الروحية

 - الــذي صــلى الظهــر أن الحســين  ،والمفارقــة العجيبــة الــتي حصــلت في واقعــة الطــف
   ،كان أعداؤه يخافون من صلاته  ،صلاة الخوف - كما أسلفنا

__________________  
  .٦٦ :اللهوف) ١(
  .٩١ - ٩٠ :٢الإرشاد ) ٢(



٣٩ 

ـــأجيج ـــزقتهم لأ/ـــم وجـــدوا فيهـــا ســـلاحا فعـــالاً لت لـــذلك  ،المشـــاعر وصـــحوة الضـــمائر عنـــد مرت
لولا المعارضـة الـتي أبـداها بعـض  ،حاولوا بشتى السبل والحيل أن يمنعوه من إقامة شعائر الصلاة

لا نقـــول هـــذا  ،وخشـــيتهم مـــن انقـــلاب الأوضـــاع لغـــير صـــالحهم ،قـــادة وجنـــود الجـــيش الأمـــوي
عندما طلـب مـن أخيـه  الكلام جزافا وانما نستند إلى أقوال الرّواة الذين نقلوا بان الحسين 

فقــد توقــف عمــر بــن ســعد ولم يبُــد أي موافقــة علــى  ،العبــاس إرجــاء أو تأجيــل القتــال إلى الغــد
بـل بعـض أفـراد قواتـه ولكن بعد المعارضة القوية والاستهجان الذي قُوبل بـه مـن ق ،هذا الطلب

وخاصة عندما احتج عليـه عمـرو بـن الحجـاج  ،ووافق على مضض ،أذعن لهذا الطلب المشروع
واللــّه لــو أنهــم مــن التــرك والــديلم وســألونا مثــل ذلــك «  :الزبيـدي الــذي قــال مســتنكرا ومســتهجنا

  .)١(»  فأجابوهم إلى ذلك! فكيف وهم من آل محمد  ،لأجبناهم
كانت صلاة الإمام وعبادته الصـادقة عنـدما تقـدّم الصـفوف بسـيماه الملائكـي وهـو يضـع ف

كانـت تشـكل عامـل جـذب لـبعض النفـوس   ،على رأسـه عمامـة رسـول اللـّه المعروفـة بالسـحاب
وكانــت تراقـب ســلوكيات المعسـكرين لكــي تتعــرف  ،الـتي التبســت عليهـا الأمــور ،الخـيرة المتحــيرة

وأصــــحابه ســــيماء الإيمــــان  فوجــــدت في الحســــين  ،الصــــدقعلــــى ملامــــح الحــــق ودلائــــل 
كمــا ينجــذب   لــذلك انجــذبت إلى جبهــة الحســين  ،والصــلاح والحــرص علــى حقــن الــدماء

  .الفراش نحو النور
  باتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي  ويروى أنّ أصحاب الحسين 

__________________  
  .٥٤ :اللهوف) ١(



٤٠ 

ومن أجل تلك المظاهر الإيمانية النقية تـأثرّ الـبعض  ،ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد ،النحل
  .من الطرف المقابل وانضمّ إلى معسكر الحق

في تلــــك الليلــــة مــــن  - أي علــــى أصــــحاب الحســــين  - عــــبر علــــيهم«  :يقــــول الــــرواة
  .)١(»  عسكر عمر بن سعد اثنان وثلاثون رجلاً 

فاننــا لا نتجـاوز الحقيقــة إذا مــا قلنــا بـأن القيــادة اليزيديــة ســعت إلى  ،ظـل هــذه الأجــواء وفي
ـــع تلـــك المظـــاهر العباديـــة بشـــتى الأســـاليب وأقســـى التـــدابير وعنـــد اســـتقرائنا لتلـــك  ،عرقلـــة ومن

الاجــــراءات وجــــدنا أن الوثــــائق التاريخيــــة تؤيــــد وتؤكــــد بــــأن هــــذه القيــــادة قــــد اتبعــــت أســــلوبين 
   :اهم ،أساسيين

  أسلوب التشكيك :الأول
قــد شــقَّ  - حســب زعمهــم - لا تقبــل لأنــه مــن خــلال الإدعــاء بــأن صــلاة الحســين 

وقـد بـرزت تلـك المـزاعم الواهيـة  ،ورفـض البيعـة ليزيـد بـن معاويـة ،وفارق الجماعـة ،عصا الطاعة
وطلـب مـنهم أن يمهلـوه  ،رلأداء فريضـة صـلاة الظهـ بصورة علنية عندما اسـتأذ/م الإمـام 

!. ا/ـا لا تقُبـل منــك :فقـال لـه الحصـين وهـو أحـد أقطـاب الجـيش اليزيـدي ،حـتى /ايـة الصـلاة
زعمــت ا/ــا لا تقبــل مــن آل  :فــردّ عليــه الصــحابي الجليــل حبيــب بــن مظــاهر الأســدي وقــال لــه

ــه ــب بــن ،فحمــل الحصــين عليــه ،)٢( !وتقُبــل منــك يــا حمــار ،رســول اللّ مظــاهر  فخــرج إليــه حبي
فحمـــل أصـــحابه وجعـــل  ،ووقـــع عنـــه ،وضـــرب وجـــه فـــرس الحصـــين بالســـيف فشـــبَّ بـــه الفـــرس

  حبيب يحمل 
__________________  

  .٥٧ :اللهوف :انظر) ١(
  .حوادث سنة احدى وستّين ،٢٣٧ :٦تاريخ الطبري  :انظر) ٢(



٤١ 

يــــا  :فقـــال للحســـين  ،وهـــو لم يكمـــل صـــلاته بعـــد ،فـــودع حبيـــب الحســـين  ،فـــيهم
ولمـــا قتُـــل حبيـــب قـــال . فاستشـــهد رضـــى االله عنـــه. مـــولاي اني احُـــب ان أتمُ صـــلاتي في الجنـــة

لقــد كنــت تخــتم القــرآن في ليلــة  ،يرحمــك اللـّـه يــا حبيــب«  :بحقّــه مقولــة خالــدة الحســين 
  .)١(» واحدة وأنت فاضل 

مـــن قبـــل القيـــادة العامـــة اليزيديـــة الـــتي  وينبغـــي الإشـــارة هنـــا إلى أن أول قـــوة قتاليـــة أرُســـلت 
كانــت مؤلفـــة مــن ألـــف فـــارس بقيــادة الحـــر الريــاحي الـــذي التحـــق في صــفوف قـــوات الحســـين 

فقــد قــال . في منطقــة ذي حســم قــد صــلى أفرادهــا وراء الإمــام الحســين  ،فيمــا بعــد 
بـــل تصـــلِّي أنـــت  ،لا :قـــال» ابك؟ أتريـــد أن تصـــلي بأصـــح«  :للحـــر الريـــاحي الحســـين 

ثمّ دخــــل فــــاجتمع إليــــه أصــــحابه  فصــــلّى 3ــــم الحســــين بــــن علــــي . ونُصــــلِّي بصــــلاتك
فـدخل خيمـةً قـد ضُـربَتْ لـه واجتمـع إليـه جماعـةٌ مـن  ،وانصرف الحرُُّ إلى مكانه الـذي كـان فيـه

  .)٢( أصحابه
الــتي  - مــن قبــل تلــك الجمــوع ألــيس الائتمــام بالإمــام الحســين  :وهنــا نتســاءل فنقــول

إمــام  يـدلُّ دلالــة واضـحة علـى كــون الحسـين  - جـاءت أساسـا مــن أجـل صـدّه ومحاصــرته
  حق وعدل تجوز الصلاة خلفه وتقُبل صلاة من اقتدى به؟

  ك يكشف زيف وتفاهة تلك المزاعم ووهن ذل - إذا - فهذا الموقف
__________________  

  .بيروت - طبع مؤسّسة الأعلمي ،الباب الحادي والستون ،١٦٧ :٢ينابيع المودّة ) ١(
  .٧٩ :٢الإرشاد ) ٢(



٤٢ 

كمـا يكشـف عـن تلـك الازدواجيـة   ،الا,ام الذي تفوّه به الحصين بن نمير ومن شاركه في الرأي
ثم ! ثم يزعمـــون تـــارةً اخُــرى بـــأن صـــلاته لا تقُبـــل ،فهـــم يصـــلون وراء الإمــام تـــارة ،في تصــرفا,م

  .وينفذون ,ديدهم ،يهدّدونه بالقتل
 ،علـــى تلـــك الازدواجيـــة أو المفارقـــة العجيبــــة - الأديـــب المصـــري المعــــروف - علَّـــق العقـــاد

مجمـل مـا يقـال علــى التحقيـق أنـّه لم يكـن في معسـكر يزيــد رجـل يعينـه علـى الحســين «  :بقولـه
مستميت في طمعـه اسـتماتة مـن يهـدر الحرمـات ولا يبـالي بشـيء منهـا  ،مال إلاّ وهو طامع في

وكـــــانوا في . وكـــــان أعـــــوان يزيـــــد جلاّديـــــن وكـــــلاب طـــــراد في صـــــيد كبـــــير... في ســـــبيل الحطـــــام 
ونعـني بـه مثـال المسـخاء  ،خلائقهم البدنيـة علـى المثـال الـذي يعهـد في هـذه الطغمـة مـن النـاس

صدورهم بالحقد على أبناء آدم ولا سيّما من كـان مـنهم علـى أولئك الذين تمتلى ء  ،المشوّهين
فــإذا 3ــم يفرغــون حقــدهم في عِدائــه وإن لم ينتفعــوا بـــأجر أو  ،ســواء الخلــق وحســن الأحدوثــة

  .)١(» فإذا انتفعوا بالأجر والغنيمة فذلك هو حقد الضراوة الذي لا تعرف له حدود  ،غنيمة

  أسلوب التخويف :الثاني
عنــــدما ا/الــــت الســــهام علــــى الإمــــام وصــــحبه وهــــم  ،أقســــى أشــــكاله بلــــغ هــــذا الأســــلوب

 ،ومــــن معــــه قــــد ألقــــوا الســــلاح علمــــا بــــأن الحســــين  ،منهمكــــون في أداء شــــعيرة الصــــلاة
  واستأمنوهم  ،وأظهروا السلام واستسلموا للصلاة

__________________  
  .٤٤٢ :٢أبو الشهداء  الحسين  - اrموعة الكاملة لأعمال العقّاد) ١(



٤٣ 

  .لذكر اللّه
فهل ترى مظهرا للدين والحق أصـدق مـن هـذا؟ أفـلا تحُـترم «  :فيقول ،يتساءل الشهرستاني
ـــلاَمَ  ( :أو لم يســـمعوا كـــلام اللّـــه! الصـــلاة وهـــي حـــرم اللّـــه؟ ــَـيْكُمُ السَّ وَلاَ تَـقُولــُـوا لِمَـــنْ ألَْقَـــى إلِ

  .)٢(»  )١( ) لَسْتَ مُوءْمِنًا
قـد قسـت قلـو3م فهـي كالحجـارة أو أشـد  ويُستنتج من كل ذلـك بـأن أعـداء الحسـين 

لكــن مــع ذلــك اســتمر الإمــام . فلــم تعــد تــؤثر فــيهم مظــاهر إســلامية أو عواطــف بشــرية ،قســوة
بصلاته تحت مطر السهام ولم يستسـلم للتهديـدات المبطنّـة أو المكشـوفة الـتي حـاولوا مـن  
. والحيلولــة دون تأجيجــه لمعنويــات جنــده وجــذب الآخــرين إلى صــفه ،ا قطــع صــلاته بربـّـهخلالهــ

حاولوا اغتيالـه ضـمن خطـة مـاكرة  ،وكما تمكنوا من قبل من اغتيال أبيه وهو في محراب الصلاة
 ،وغادرة وهـو في أثنـاء الصـلاة خصوصـا بعـد أن غـدا هـدفا مكشـوفا ومجـرّدا مـن وسـائل الـدفاع

ـــــى 3ـــــا أصـــــحابه في كـــــربلاء عملـــــت علـــــى إفشـــــال تلـــــك الخطـــــة  ولكـــــن روح الفـــــداء الـــــتي تحلّ
فقــــد جعلــــوا مــــن أجســــادهم دروعــــا تحــــول دون وصــــول ســــهام الغــــدر إلى قائــــدهم  ،واحباطهــــا
  .الحسين 

وقد أشرنا إلى موقف الصحابي سعيد بـن عبداللـّه الحنفـي الـذي صـدَّ السـهام الـتي انطلقـت 
وبعـد أن قضـى نحبـه وجـدوا في جسـده ثلاثـة عشـر  ،وهـو في أثنـاء الصـلاة باتجاه الحسـين 

  !سهما
__________________  

  .٩٤/  ٤ :سورة النساء) ١(
  .١٢٥ :الشهرستاني/ /ضة الحسين ) ٢(



٤٤ 

وكـان لا  وهذا صحابي آخر هو عمرو بن قرظـة الأنصـاري قـد بـالغ في نصـرة الحسـين 
 فلـم يصـل إلى الحسـين  ،ولا سـيف إلاّ تلقّـاه بمهجتـه ،اتقـاه بيـدهيأتي إلى قائـده سـهم إلاّ 

ــه أوفيــت؟ فقــال  :وقــال ســوء حــتى اثُخــن بــالجراح فالتفــت إلى الحســين  يــا ابــن رســول اللّ
  .)١(»  وأعلمه أني في الأثر ،فاقرأ رسول اللّه عني السلام ،نعم أنت أمامي في الجنة«  :

مــــن إفشــــال خطــــة الاغتيــــال الــــتي كانــــت تســــتهدف  3ــــؤلاء الأبطــــال تمكــــن الحســــين 
  .تصفيته وهو منكب على الصلاة

  الصلاة الخاصة
والمشـتملة  ،علـى الصـلاة المعروفـة بـزمن محـدد وشـرائط مقـرّرة لم تقتصر صلاة الحسـين 

تسـتغرق  - إن صـحَّ التعبـير - خاصـةبل كانت له صـلاة  ،على الركوع والسجود وما إلى ذلك
الــتي لم تنقطــع في  ،وهــي مناجاتــه الدائمــة والمســتمرة لربـّـه ،ويســهم فيهــا كــل كيانــه ،جــلّ وقتــه

جمـع الــتراب ووضـع جبهتــه  ،فقبــل خـروج آخــر أنفاسـه الزكّيــة مـن بدنـه الطــاهر. الرّخـاء والشـدة
زع الـــروح عـــن الكـــلام مـــع معبـــوده ولم يشـــغله ألم الجـــراح ولا نـــ ،واســـتغرق في مناجـــاة ربـّــه ،عليـــه

مطمـئن الـنفس  ،يناجيـه وهـو قريـر العـين ،الذي يخاطبه ولا يغفل لحظـة واحـدة عـن التطلـّع إليـه
وأنـت  ،ورجـائي فـي كـلّ شـدّة ،اللّهم أنت ثقتي فـي كـلّ كـربٍ «  :بكلمات تفيض بالمعاني السامية
   ،وتقلُّ فيه الحيلةُ  ،فؤادكم من همٍّ يضعُفُ فيه ال  ،لي في كلّ أمر نزل بي ثقةٌ وعدّة
__________________  

  .٦٤ :اللهوف) ١(



٤٥ 

 ،أنزلتـه بــك وشــكوته إليـك رغبــةً منِّــي إليـك عمّــن ســواك ،ويشـمتُ فيــه العــدوّ  ،ويخـذُلُ فيــه الصــديقُ 
  .)١(»  ومنتهى كلّ رغبةٍ  ،وصاحبُ كلِّ حسنةٍ  ،وأنت وليُّ كلّ نعمةٍ  ،ففرّجته وكشفته

مـــن أجـــل القضـــاء علـــى  ،الـــدوافع الأساســـية للنهضـــة الحســـينية المباركـــةوتعـــدّ الصـــلاة أحـــد 
إذن   ،التي استشرت في اrتمع بسبب سلوك سلاطين بـني أميـة ،عوامل الظلم وعناصر الفساد

هَـى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ  ( :هي تجسيد كامل لقولـه تعـالى كانت صلاة الحسين  إِنَّ الصَّـلاةََ تَـنـْ
  .)٢( ) وَالْمُنكَرِ 

يســتخدمو/ا كمعــراج يــومي لســموّ  ،وأهــل بيتــه بالصــلاة هكــذا كــان اهتمــام الحســين 
وهــي عنــدهم رأسمــال معنــوي ثمــين  ،وطاقــة فــذّة وقــوّة خلاقّــة لمواجهــة مظــالم أعــدائهم ،نفوســهم

وقـد قيـل  ،لذلك كانوا يحـافظون عليهـا ويقيمو/ـا في مختلـف الظـروف والأحـوال ،وخير موضوع
كــان يصــلّي فــي   ،العجــب كيــف ولــدت لــه«  :مــا أقــلّ ولــد أبيــك؟ فقــال :لعلــي بــن الحســين 

  .)٣(»  فمتى كان يتفرّغ للنساء؟ ،اليوم والليلة ألف ركعة
أشـهد أنـك قـد «  :فيقـول ،عند زيارته عن قرب أو بعُد من هنا يشهد الزائر للحسين 

» ..  وأطعــت اللّــه ورســوله ،وأمــرت بــالمعروف ونهيــت عــن المنكــر ،لزكــاةوآتيــت ا ،أقمــت الصــلاة
  .وهي شهادة صادقة ستبقى تردّدها الملايين على مرّ السنين

__________________  
  .٩٦ :٢الإرشاد ) ١(
  .٤٥/  ٢٩ :سورة العنكبوت) ٢(
  .٥٧ :اللهوف) ٣(



٤٦ 

  العبادة الفاعلة
ســــــتكنة تبعــــــث الفــــــرد المســــــلم إلى الانــــــزواء عبــــــادة م :يمكننــــــا تقســــــيم العبــــــادة إلى نــــــوعين

وهنـاك عبـادة فاعلـة . والانشغال بالنفس والابتعـاد عـن المحـيط الاجتمـاعي وتبعاتـه ،والاستكانة
وتـدفع الفـرد نحـو الأمـر بـالمعروف والنهـي  ،تبعـث المسـلم نحـو الجهـاد ومقاومـة الظلـم في اrتمـع

فلــيس  ،وهــذا الشــكل مــن العبــادة ينطبــق تمامــا علــى عبــادة الإمــام الحســين  ،عــن المنكــر
 ،يملك القدرة على الانـزواء للعبـادة ومكانـه مـن الجنـة مضـمون« كان   خافيا بأن الحسين 

ولكنــــه لم يكــــن مــــن طينــــة أولئــــك الــــذين اختــــاروا العبــــادة طريقــــا إلى الجنــــة بــــدلاً عــــن الجهــــاد 
هـو الجهـاد  ،لأنه يدرك أن الطريـق الأكمـل إلى اللـّه هـو طريـق الحـق وطريـق الحـق ،اتوالتضحي

وإذا جــــاز علــــى غــــيره مــــن صـــــلحاء  ،والنضــــال والالتــــزام بمبــــادئ الثــــورة الاســــلامية وتعاليمهــــا
المســـلمين أن ينـــزوي في المســـاجد للعبـــادة ويتخلّـــى عـــن النضـــال والجهـــاد فـــلا يجـــوز ذلـــك علـــى 

بـــأن يتخلــّــى عـــن وعيـــه النضـــالي ويلجـــأ الى زوايــــا  ارث الرســـول وعلـــي و  الحســـين 
المعابـــد تاركــــاً للجاهليــــة الجديــــدة المتمثلــــة في حكــــم يزيــــد أن تســــتفحل في بطشــــها بقــــيم الحــــق 

وبــــــدو/ا لا يكــــــون ســــــبطا للرســــــول  ،فلــــــم يبــــــق أمامــــــه إلاّ الثــــــورة ،والعــــــدل وكرامــــــة الانســــــان
وأبـا لآلاف  ،وابنـا لأكـرم الشـهداء ،وقدره أن يكون شهيدا ،ووارثا لهما اً لعلي وابن 

  وأن يكون المثل الأعلى لجميع الأحرار الذين يناضلون من أجل  ،الشهداء



٤٧ 

  .)١(»  الحق والعدل

  قرآن ناطق
ويحـــاجج بــــه  ويجــــادل ،يتلــــوه في حلـّــه وترحالـــه ،بـــالقرآن شـــديدا كـــان تعلـّــق الحســــين 

فـــأراد منـــه  ،مـــروان بـــن الحكـــم في طريقـــه ذات يـــوم لمـــا وجـــد الحســـين «  :فمـــثلاً  ،أعـــداءه
غضـب مـروان مـن كـلام الحسـين  ،ولمـا كشـف لـه الإمـام عـن معايـب يزيـد ،مروان أن يبايع يزيد

ـــه لا تفـــارقني حـــتى تبـــايع ليزيـــد صـــاغرا :ثم قـــال  ،حناءفـــإنكم آل أبي تـــراب قـــد ملئـــتم شـــ ،واللّ
إليــك عــني فإنــك  :فقــال الحســين ،وحقيــق علــيهم أن يبغضــوكم ،واشُــربتم بغــض آل بــني ســفيان

اَ يرُيِـدُ اللَّـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ  (وقد أنزل اللّه فينا  ،وإني من أهل بيت الطهارة ،رجس إِنمَّ
ركَُمْ تَطْهِيراً    .)٣(» فنكس مروان رأسه ولم ينطق  ) )٢( ،أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

تمامـــا كمـــا فعـــل أبـــوه علـــي بـــن أبي طالـــب  ،يبكـــي بقـــبر جـــده  والتحـــق الحســـين 
ــبي  ،عنــدما هددتــه زعامــة بطــون قــريش بالقتــل إن لم يبــايع يبكــي ويتلــو  فــالتحق بقــبر الن

إِنَّ الْقَــوْمَ اسْتَضْــعَفُونيِ وكََــادُوا يَـقْتُـلُــونَنيِ فَــلاَ تُشْــمِتْ بيَِ الاْءَعْــدَاءَ  قــَالَ ابــْنَ أمَُّ  ( :الآيــة الكريمــة
  ) )٤( .وَلاَ تجَْعَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

  فلما خرج من المدينة ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة ستين 
__________________  

  .٢٣ :هاشم معروف الحسني/ من وحي الثورة الحسينية ) ١(
  .٣٣/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ٢(
  .الفصل التاسع/  ١٨٥ :١مقتل الخوارزمي ) ٣(
  .١٥٠/  ٧ :سورة الأعراف) ٤(



٤٨ 

فَخَــرجََ  ( :ببنيــه واخُوتــه وبــني أخيــه وجــلَّ أهــل بيتــه إلاّ محمّــد بــن الحنفيــة أخــذ يتلــو هــذه الآيــة
هَا خَائفِاً يَـتـَرَقَّبُ قاَلَ رَبِّ  حالـة التمثـّل  وتـابع الحسـين  ) )١( ،نجَِّنيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ مِنـْ

ــهَ تلِْقَــاءَ مَــدْيَنَ قــَالَ عَسَــى رَبيِّ أنَ يَـهْــدِيَنيِ  ( :فلمــا وصــل إلى مكّــة قــرأ آيــة ،بموســى ــا تَـوَجَّ وَلَمَّ
  ) )٢( .سَوَاءَ السَّبِيلِ 

ج من مكة واعترضه عمرو بن سعيد أمـير الحجـاز فلما خر  ،وكانت اجاباته انتزاعات قرآنية
فَـقُـل ليِ عَمَلـِي وَلَكُـمْ  ( :بقولـه  ،ردّه ردّا قرآنيا حاسما ،ليرده ويمنعه من المسير الى العراق

  ) )٣( .عَمَلُكُمْ أنَتُم برَيِئُونَ ممَِّا أعَْمَلُ وَأنَاَ برَيِءٌ ممَِّا تَـعْمَلُونَ 
فـدعاه  ،نزل ورأى فسطاطا مضروبا لعبيداللّه بن الحرّ الجعفي )٤( مقاتلولما انتهى الى قصر 
وَمَــا كُنــتُ مُتَّخِــذَ الْمُضِــلِّينَ  ( :عنــه قــائلاً  عنــدها أعــرض الإمــام  ،الى نصــرته لكنــه امتنــع

  ) )٥( .عَضُداً 
فلما طلب منه قيس بـن الأشـعث أن  ،وقد حذر الجيش الأموي من الخسران وسوء العاقبة

إِنيِّ عـُذْتُ بـِرَبيِّ وَرَبِّكُـم  (عبـاد اللـّه «  :ولمـن معـه قال له الحسين  ،ينزل على حكم يزيد
  . ») )٦( مِن كُلِّ مُتَكَبرٍِّ لاَ يُـؤْمِنُ بيِـَوْمِ الحِْسَابِ 

__________________  
  .٢١/  ٢٨ :سورة القصص) ١(
  .٢٢/  ٢٨ :صسورة القص) ٢(
  .٤١/  ١٠ :سورة يونس) ٣(
  .في مسيره من مكة الى كربلاء اسم أحد المنازل التي مرّ 3ا الإمام الحسين  :قصر مقاتل) ٤(
  .٥١/  ١٨ :سورة الكهف) ٥(
  .٢٧/  ٤٠ :سورة غافر) ٦(



٤٩ 

وغشــــي الجهــــل  ،ومــــع ذلــــك لم يســــتجيبوا لدعوتــــه الحقــــة بعــــدما غشــــيت الأطمــــاع أبصــــارهم
  .بصائرهم

تـلا  ،ولما تناهى إليه وهو في طريقه الى الكوفة خبر مقتل سفيره قيس بن مسـهّر الصـيداوي
هُم مَّـــن قَضَـــى نحَْبَـــهُ  ( :الآيـــة الشـــريفة مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ رجَِـــالٌ صَـــدَقُوا مَـــا عَاهَـــدُوا اللَّـــهَ عَلَيْـــهِ فَمِـــنـْ

هُم مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بدََّلُ    .وترحّم عليه ،وأثنى على وفاته ) )١( ،وا تَـبْدِيلاً وَمِنـْ
فمشـى إليـه ومعـه  ،وردّد نفس هذه الآية عندما تناهى إلى سمعـه مصـرع مسـلم بـن عوسـجة

هُم مَّــن  ( :ثم قــرأ ،»رحمــك اللّــه يــا مســلم «  :فقــال لــه الإمــام  ،حبيــب بــن مظــاهر فَمِــنـْ
هُم مَّن ينَتَظِ    ) )٢( .رُ وَمَا بدََّلُوا تَـبْدِيلاً قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ

فلمّـا أمسـى حُسـين وأصـحابه قـاموا الليـل كلـّه «  :قـال ،وعن الضحّاك بن عبداللّه المشرقي
 :وإنّ حســينا ليقــرأ ،فتمــرّ بنــا خيــل لهــم تحرســنا :قــال ،يصــلّون ويســتغفرون ويــدعون ويتضــرّعون

اَ  ( ـَا نمُلْـِي لهَـُمْ ليِـَـزْدَادُوا إِثمْـاً وَلهَـُمْ عَـذَابٌ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمََّ ـرٌ لأنَْـفُسِـهِمْ إِنمَّ نمُلْـِي لهَـُمْ خَيـْ
ـــزَ الخْبَِيْـــثَ مِـــنَ الطَّيِّـــبِ  ـــهِ حَـــتىَ يمَيِـْ ـــتُمْ عَلَيْ ُـــؤْمِنِينَْ عَلَـــى مَـــا أنَْـ

ـــذَرَ الم . ) )٣( مُهِـــينٌ مَـــا كَـــانَ اللّـــه ليَِ
مُيـِّزْنـــا  ،نحــن وربّ الكعبـــة الطيّبــون :فقـــال ،نـــت تحرســنافســمعها رجــل مـــن تلــك الخيـــل الــتي كا

  هذا أبو  :قلت ،لا :تدري من هذا؟ قال :فعرفته فقلت لبرُير بن خُضَير :قال. منكم
__________________  

  .٢٣/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ١(
  .٢٣/  ٣٣ :سورة الأحزاب) ٢(
  .١٧٩ ،١٧٨ :سورة آل عمران) ٣(



٥٠ 

يـــا  :فقـــال لـــه برُيـــر بـــن خُضَـــير... وكـــان مُضـــحاكا بطــّـالاً  ،بـــن شـــهرحـــرب السَّـــبيعي عبداللــّـه 
كان يتعمّد رفـع صـوته عنـد   يبدو أنّ الحسين  .)١(» ! أنت يجعلك اللّه في الطيّبين ،فاسق

  .ولكنّ المطامع قد سدّت منافذ السمع لديهم ،قراءة القرآن بغية التأثير في نفوس الأعداء
رفـــع شـــيبته نحـــو  ،وهـــو يصـــول ويجـــول في الميـــدان ولمـــا لمـــح الإمـــام ابنـــه علـــي الأكـــبر 

ــراَهِيمَ وَآلَ عِمْــراَنَ عَلَــى الْعَــالَمِينَ  ( :الســماء قــائلاً  ذُرِّيَّــةً * إِنَّ اللّــهَ اصْــطفََى آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إِبْـ
يعٌ عَلِيمٌ    ) )٢( .بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ وَاللّهُ سمَِ

 :ونـادى بـأعلى صـوته ،دعـا الإمـام براحلتـه فركبهـا ،وعنـدما دنـا الجـيش مـن معسـكر الإمـام
فـإن  ،أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بمـا يحـق لكـم علـيّ وحـتى أعـذر إلـيكم« 

فَـعَلَـــى اللَّـــهِ  (وإن لم تعطـــوني النصـــف مـــن أنفســـكم  ،أعطيتمـــوني النصـــف كنـــتم بـــذلك أســـعد
عُوا أمَْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُنْ أمَْـركُُمْ عَلـَيْكُمْ غُمَّـةً ثمَُّ اقْضُـوا إِليََّ وَلاَ تنُظِـرُ تَـوكََّلْ  »  ) ونِ تُ فأََجمِْ

  ) )٤( .إِنَّ وَليِِّيَ اللّهُ الَّذِي نَـزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ  ( :ثم قرأ ،)٣(
أنّ حنظلــة بــن أســعد الشــبامي قــام «  :فمــثلاً  ،تشــهدون بــالقرآنوكــان أصــحابه كــذلك يس

إِنيِّ أَخَــافُ عَلَــيْكُمْ مِثْــلَ يَـــوْمِ الأَحْــزاَبِ مِثْــلَ  (يــا قــوم  :بــين يــدي الإمــام ونــادى بــأعلى صــوته
  دَأْبِ قَـوْمِ نُـوْحٍ وَعَادٍ وَثمَوُْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَـعْدِهِمْ وَمَا 

__________________  
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٦ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٤ - ٣٣/  ٣ :سورة آل عمران) ٢(
  .٧١/  ١٠ :والآية من سورة يونس ،٩٧ :٢الإرشاد ) ٣(
  .١٩٦/  ٧ :سورة الأعراف) ٤(



٥١ 

تُـوَلُّوْنَ مُدْبِريِْنَ مَا لَكُم مِـنَ اللـّه اللّه يرُيِْدُ ظلُْما للِْعِبَادِ وَياَ قَـوْمِ إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التـّنَاد يَـوْمَ 
فَـيُسْـــحِتَكُم  (يـــا قـــوم لا تقتلـــوا حســـينا  ) )١( مِـــنْ عَاصِـــمٍ وَمَـــنْ يُضْـــلِلِ اللّـــه فَمَـــا لــَـهُ مِـــنْ هَـــادٍ 

ـــذَابٍ وَقـَــدْ خَـــابَ مَـــنِ افـْتـَـــرَى إ/ـــم قـــد  ،يـــا ابـــن أســـعد رحمـــك اللـّــه :فقـــال الحســـين ) )٢( ،بعَِ
  .)٣(» ردّوا عليك ما دعو,م إليه من الحق  استوجبوا العذاب حيث

في كــربلاء القائمــة أساســا علــى الصــلاة  ممــا تقــدم انكشــف لنــا طبيعــة عبــادة الحســين 
 ،والاحتجــاج بــه ،وقــراءة القــرآن الــذي كــان يكثــر مــن قراءتــه ،الــتي أقامهــا في أتُــون هــذه المأســاة

ـــه ـــل ذلـــك مـــن دعـــاء واســـتغفار بقـــي  ،وتشـــخيص مصـــاديق بشـــرية تنطبـــق عليهـــا آيات ومـــا تخلّ
  .يلهج به حتى لفظ آخر أنفاسه الكريمة الحسين 

__________________  
  .٣٣ - ٣٠/  ٤٠ :سورة غافر) ١(
  .٦١/  ٢٠ :سورة طه) ٢(
  .٦٥ :اللهوف ،حوادث سنة إحدى وستّين ،٢٤٠ :٦تاريخ الطبري  :انُظر) ٣(



٥٢ 

  البعد الأخلاقي  :ثالثا
وســيرته الأخلاقيـــة تعكـــس سمـــو نفســه وتربيتـــه في حجـــر جـــدّه  ســـيد الشـــهداء  ســلوك

  .وتجسيده للقرآن الكريم في عمله وأخلاقه ،وأبيه علي  محمد 
ــــورة  ــــادين والمواقــــف في ث وقــــد تجســــدت خصــــاله الكريمــــة وســــجاياه الســــامية في مختلــــف المي

فخــرج مــن المدينــة وامتنــع عــن مبايعتــه حــتىّ في أقســى  ،اطع مبايعــة يزيــدمنهــا رفضــه القــ ،الطــف
بــل اســتقبل المــوت  ،الظــروف الــتي مــرت بــه في كــربلاء مــن حصــار وعطــش ومختلــف التحــدّيات

  .وقبَِل يوم عاشوراء توبة الحرّ  ،وسقى الحرّ وجيشه طوال الطريق ،بعزةّ وشموخ
وكــان يعطــف علــى أطفــال  ،الانصــرافورفــع البيعــة عــن أنصــاره لينصــرف مــن يشــاء مــنهم 

كمــا صــبر علــى كــل المصــائب والشــدائد الــتي واجهتــه في   ،مســلم بــن عقيــل بعــد شــهادة أبــيهم
  .ذلك اليوم ومنها مقتل أصحابه وأهل بيته

قاتـل أعـداءه   ،وعلى الرغم من كل تلك المواقف العصيبة والوحدة القاتلـة والعطـش الشـديد
رى أنّ /ضــته قائمــة علــى مبــدأ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن كــان يــ. كالليــث ولم ترهبــه كثــر,م

 ،وبـينّ زهـده فيهـا ،وأشار عدّة مراّت أثنـاء مسـيره إلى كـربلاء إلى هـوان الـدنيا وتصـرّمها ،المنكر
  وتحمّل في 



٥٣ 

وبعــد استشــهاده وجــدوا علــى . يــوم الطــفّ كــل مــا رآه مــن عــدوّه مــن ســوء الخلــق ولــؤم الطبــاع
إلى غير ذلك من خصـال نفسـه الزكيـة  ،عام التي كان يحملها إلى الفقراءأكتافه آثار أكياس الط

   :وسمات /ضته الأخلاقية التي يمكن الإشارة إلى أهمها بالنقاط التالية

   :الإيثار - ١
والايثــار يعــني الفــداء وتقــديم  ،وهــو مــن أبــرز المفــاهيم والــدروس المســتقاة مــن واقعــة الطــف

وفي  . وبــذل المــال والــنفس والنفــيس فــداءً لمــن هــو أفضــل مــن ذاتــه ،شــخص آخــر علــى الــنفس
والمــوت  ،والفــداء في ســبيل الإمــام الحســين  ،كــربلاء شــوهد بــذل الــنفس في ســبيل الــدين

وأصحابه ما داموا على قيد الحيـاة لم يـدعوا أحـدا مـن بـني هاشـم  ،عطشا لأجل الحسين 
  .إيثارا منهم على أنفسهم ،يبرز إلى ميدان القتال

قــاموا الواحــد تلــو  ،عــنهم التكليــف لينجــوا بأنفســهم وفي ليلــة عاشــوراء لمـّـا رفــع الإمــام 
أنّ الحســـين «  :يـــروي الشـــيخ المفيـــد . وأعلنـــوا عـــن اســـتعدادهم للبـــذل والتضـــحية ،الآخـــر
ألا وإنــّي قــد أذنــت لكــم فــانطلقوا  ،نــا مــن هــؤلاءألا وإنــّي لأظــنّ أنــّه آخــر يــوم ل :قــال لأتباعــه 

فقــال لــه اخوتــه . هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتّخــذوه جمــلاً  ،جميعــا فــي حــلٍّ لــيس علــيكم منّــي ذمــام
ــه بــن جعفــر ــه ذلــك ! لم نفعــل ذلــك لنبقــى بعــدك؟ :وأبنــاؤه وبنــو أخيــه وابنــا عبداللّ لا أرانــا اللّ

اللـّه عليـه واتبّعتـه الجماعـة عليـه فتكلّمـوا بمثلـه  بدأهم 3ـذا القـول العبـاس بـن علـي رضـوان. أبدا
  .ونحوه

   فاذهبوا ،حسبكم من القتل بمسلم ،يا بني عقيل :فقال الحسين 



٥٤ 

يقولـون إنـّا تركنــا شـيخنا وســيّدنا ! فمــا يقـول النــاس؟ ،سـبحان اللـّه :قــالوا. أنـتم فقـد أذنــت لكـم
ولم نضـــرب  ،ولم نطعـــن معهـــم بـــرمح ،بســـهم .ولم نـــرم معهــم - خـــير الأعمـــام - وبــني عمومتنـــا
ولكــن نفــديك أنفســنا وأموالنــا  ،لا واللّــه مــا نفعــل ذلــك ،ولا نــدري مــا صــنعوا ،معهــم بســيف

  .فقبّح اللّه العيش بعدك ،ونقاتل معك حتى نرد موردك ،وأهلونا
انخلّي عنك ولماّ نعـذر إلى اللـّه سـبحانه في أداء حقّـك؟  :وقام إليه مسلم بن عوسجة فقال

ولـــو لم  ،وأضــر3م بســيفي مــا ثبــت قائمــه في يــدي ،أمــا واللـّـه حــتى أطعــن في صــدورهم برمحــي
واللـّه لا نخليـك حـتى يعلـم اللـّه أن قـد حفظنـا  ،يكن معي سلاح أقاتلهم به لقـذفتهم بالحجـارة

 ،واللّـــه لـــو علمـــت أنيّ أقتـــل ثمّ أحيـــا ثمّ أحـــرق ثمّ أحيـــا ثمّ أذرى ،فيـــك غيبـــة رســـول اللّـــه 
  .)١(» ما فارقتك حتى ألقى حمامي  ،يفعل ذلك بي سبعين مرةّ

عنـــدما وقـــف لصـــلاة  ،ظهـــيرة يـــوم عاشـــوراء ووقـــف بعـــض أصـــحاب الإمـــام الحســـين 
ولمــا أراد  ،ه عطشــىوخــاض العبــاس /ــر الفــرات بشــفا ،يقونــه ســهام العــدو بصــدورهم ،الظهــر

   :)٢( وقال ،تناول الماء تذكّر عطش الحسين والأطفال فلم يشرب منه
  يـــــــــــا نفــــــــــــس مـــــــــــن بعــــــــــــد الحســـــــــــين هــــــــــــوني

  وبعــــــــــــــــــــــــــــــده لا كنــــــــــــــــــــــــــــــت أن تكـــــــــــــــــــــــــــــــوني   

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــــــــــــــــين وارد المنـــــــــــــــــــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين      وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين ب

   
  تاللّه ما هذا فعال ديني 

__________________  
  .٩٢ - ٩١ :٢الإرشاد) ١(
  .الباب الحادي والستّون/  ١٦٥ :٢القندوزي  ،ينابيع المودّة) ٢(



٥٥ 

 ،بنفســـها في الخيمـــة المشـــتعلة بالنـــار لإنقـــاذ الإمـــام زيـــن العابـــدين منهـــا ورمـــت زينـــب 
  .بنفسها فدته زينب  وحينما صدر الأمر في مجلس يزيد بقتل الإمام السجّاد 

ــبر كــل واحــد منهــا أروع مــن الآخــر وهنــاك أيضــا عشــرات وكــل  ،المشــاهد الاُخــرى الــتي يعت
فــاذا كــان المــرء علــى اســتعداد للتضــحية  ،موقــف منهــا يعطــي درســاً مــن دروس الايثــار للأحــرار
فهذا دليل على عمق إيمانه بـالآخرة والجنـّة  ،بنفسه في سبيل شخص آخر أو في سبيل العقيدة

مــن كــان بــاذلاً فينــا «  :في بدايــة مســيره إلى كــربلاء ين قــال الإمــام الحســ ،وبــالثواب الإلهــي
  .)١(»  فإنّي راحل مصبحا إن شاء اللّه تعالى ،فليرحل معنا ،وموطِّنا على لقاء اللّه نفسه ،مهجته

هــي الــتي دفعــت بعمــرو بــن خالــد الصــيداوي لأن  - ثقافــة الإيثــار - وهــذه الثقافــة نفســها
يــا أبــا عبداللـّـه جعلــت فــداك قــد هممــت أن «  :في يــوم عاشــوراء قــائلاً  يخاطــب الحســين 

ــف فــأراك وحيــدا بــين أهلــك قتــيلاً   :فقــال لــه الحســين . ألحــق بأصــحابك وكرهــت أن أتخلّ
  .)٢(»  فتقدّم فقاتل حتى قتل رضوان اللّه عليه. تقدّم فإناّ لاحقون بك عن ساعة

فوصـفتهم  ،صـفة الايثـار الـتي يتحلـّى 3ـا أصـحاب الحسـينكما أشارت زيـارة عاشـوراء إلى 
  الّذين بذلوا مُهجهم دون الحسين «  :بالقول

__________________  
  .٣٨ :اللهوف ،ه ١٤٠٥ - ٢ط ،بيروت ،دار الأضواء ،٣٣٩ :٢الإربلي / كشف الغمّة ) ١(
  .٦٥ :اللهوف) ٢(



٥٦ 

  «)١(.  

   :الشجاعة - ٢
وتعتبر الشـجاعة  ،واقتحام الخطوب ،نازلة الخصوم وعدم ,يّب المخاطروهي الاقدام عند م

اذ نقـرأ  ،وأصـحابه وأهـل بيتـه من الصفات المهمّة التي تميّزت 3ا شخصية الإمام الحسـين 
والتســابق علــى بــذل  ،عــن الانــدفاع والحمــاس المنقطعــي النظــير الــذي جســدوه في ســوح الــوغى

منذ انطلاقها وحتى مراحلهـا  - ورسمت ملحمة كربلاء. للدين والمبادى ءالأرواح رخيصةً فداءً 
 ،والأمثلـــة علـــى ذلـــك كثـــيرة ،مشـــاهد تتجســـد فيهـــا معـــالم الشـــجاعة بشـــتى صـــورها - الأخـــيرة

وعزمــه الراســخ  ،في معارضــة يزيــد ورفــض البيعــة لــه فالتصــميم الــذي أبــداه الإمــام الحســين 
وعــدم ا/يــار معنوياتــه  ،مــن أمثــال ابــن زيــاد ،علــى المســير نحــو الكوفــة والتصــدّي لأنصــار يزيــد

واعلانه على الملأ عـن الاسـتعداد لبـذل  ،لسماع الأخبار والاوضاع التي كانت تجري في الكوفة
علـــى وعــدم الخــوف مـــن كثــرة الجــيش المعــادي  ،دمــه والتضــحية بنفســه في ســبيل إحيـــاء الــدين

والقتـال  ،مـع عـدم استسـلامه ،ومحاصرة هذا الجيش لـه في كـربلاء ،الرغم من كثرة عدده وعدته
وصـور البطولـة الفرديـة الـتي أبـداها أخـوه  ،العنيف الذي خاضه بعد ذلك مع جنوده واهل بيتـه

  وعامة أبناء علي وأبناء  ،والقاسم ،وعلي الأكبر ،العباس
__________________  

  ،ه ١٤١١ - ١ط - بـيروت ،مؤسّسـة فقـه الشـيعة ،٧٧٦ :الشـيخ الطوسـي/ مصـباح المتهجّـد  ،٥ :اللهوف) ١(
  .ه ١٤١٧ - ١ط ،قم ،مؤسّسة النشر الإسلامي ،٣٢٢ :ابن قولويه/ كامل الزيارات 



٥٧ 

في الكوفــــة والشــــام وغيرهــــا مــــن  والخطــــب الــــتي ألقاهــــا الامــــام الســــجاد وزينــــب  ،عقيــــل
لبطوليـــة تعكـــس بأجمعهـــا عنصـــر الشـــجاعة الـــذي يعـــدّ مـــن أوّليـــات ثقافـــة المواقـــف والمشـــاهد ا

  .عاشوراء
 ،وعلـــى وجـــه العمـــوم كـــان آل الرســـول أمثلـــة خالـــدة في الشـــجاعة والاقـــدام وثبـــات الجنـــان

وكانت ساحات القتال في زمن الرسـول  ،وكانت قلو3م خالية من الخوف من مواجهة الحتوف
في الجمــــل وصــــفين والنهــــروان شــــاهدا يعكــــس شــــجاعة آل البيــــت  وحــــروب علــــي  
.  

الشــجاعة مــن جملــة الخصــال البــارزة الــتي مــنَّ اللــّه 3ــا علــى  وقــد اعتــبر الامــام الســجاد 
فضـــلنا أهـــل البيـــت «  :وذلـــك لمـــا قـــال في خطبتـــه في قصـــر الطاغيـــة يزيـــد ،هــذه الأســـرة الكريمـــة

 ،فضـلنا بـالعلم والحلـم والشـجاعة والسـماحة والمحبـّة والمحلـّة فـي قلـوب المـؤمنين :بستّ خصال
  .)١(»  فينا مختلف الملائكة وتنزيل الكتب ،وآتانا ما لم يؤت أحدا من العالمين من قبلنا

وكـذلك في تحمّـل أهـوال  ،فهـي في مجـال القـول واللسـان ،وكان لهذه الشـجاعة مـوارد مختلفـة
وكـــذلك في تحمّـــل المصــــائب  ،والإغــــارة الفرديـــة علـــى صـــفوف جيشــــه ،المنازلـــة ومقاتلـــة العـــدو

أمـــا واللــّـه لا «  :قـــال ،بـــدليل أنـّــه لمـــا اشـــتدّ القتـــال. وعـــدم الا/يـــار والقبـــول بالدنيــّـة ،والشـــدائد
  حتى أنّ  .)٢(»  أجيبهم إلى شيء ممّا يريدون حتى ألقى اللّه تعالى وأنا مخضّب بدمي

__________________  
  .١٦٨ :٤مناقب آل أبي طالب) ١(
  .٦١ :اللهوف) ٢(



٥٨ 

ألم يخاطـب عمـر بـن  ،وصـحبه وأهـل بيتـه العدو والصديق قد أثنى على شـجاعة الحسـين 
هـذا ابـن قتـال  ،هذا ابن الأنـزع البطـين! أتدرون من تبارزون ،الويل لكم«  :سعد قومه بالقول

  .)١(» فاحملوا عليه من كلّ جانب  ،العرب
وما أمر اrرم عمر بن سعد بالهجوم الشامل علـى أفـراد جـيش الإمـام ورمـيهم بالحجـارة إلاّ 

  .دليلٌ على تلك الشجاعة الفريدة
وأســرته مــن شــجاعة حصّــلوا علــى أكــبر عــدد مــن أوسمــة  وكنتيجــة لمــا يتحلّــى الحســين 

فليس في العالم أسـرة أنجبـت مـن الشـهداء مـن أنجبـتهم «  :يقول عباس محمود العقاد ،ةالشهاد
وحسـبه أنـّه وحـده في تـاريخ هـذه الـدنيا الشـهيد ابـن الشـهيد أبـو ... أسرة الحسين عدّة وقـدرة 

  .)٢(» الشهداء في مئات السنين 
لهجــوم أصــحاب الامــام ومــع أنّ الأرقــام الــتي تــذكرها المقاتــل عــن عــدد قتلــى العــدو نتيجــة 

إلاّ أن الأمـر الثابـت الـذي لا يمكـن إنكـاره هـو الشـجاعة المثـيرة  ،قد تكون مبالغاً فيهـا ،عليهم
ولم تطاوعها نفسها بترك قائـدها في الميـدان  ،التي بذلت نفسها في سبيل اللّه ،لهذه الثلّة المؤمنة

  .وحده

   :الشهامة والمروءة - ٣
والــتي تجســدت  ،وأنصــاره ة والنفســية البــارزة لــدى الحســين وتعتــبر مــن المعــالم الاخلاقيــ

ويــرفض الانصــياع  ،وهـذه النفســية الـتي تجعــل الانســان يشـمئز مــن الطغـاة ،في ملحمـة عاشــوراء
  ويحب  ،لسلطان الظلم

__________________  
  .١١٠ :٤مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٢٨٠ :٢بو الشهداءأ الحسين  - اrموعة الكاملة) ٢(



٥٩ 

ولا يتعـــرض  ،ويـــدافع عـــنهم ،ويتجنــّـب الغــدر ونقـــض العهـــد وظلـــم الضــعفاء ،الحريــة والفضـــيلة
هـــذه الأمـــور كلهـــا . ويعـــترف بـــالحق الانســـاني للآخــرين ،ويقيـــل العثــرة ،ويقبـــل العـــذر ،للابريــاء

  .تعتبر من معالم الشهامة والمروءة التي تجسدت على أرض الطف
 ،ولما واجـه جـيش الكوفـة في طريـق كـربلاء ،عار البيعة ليزيد اء لقد رفض سيد الشهد

رفض اقتراح زهير بن القين الذي أشار عليه بمحاربة هـذه الفئـة مـن قبـل أن يجتمـع إلـيهم سـائر 
وهذا نموذج رائع من شـهامة الحسـين  ،)١(» وما كنت لأبدأهم بالقتال «  :وقال  ،الجيش
.  

علـى الـرغم مـن  ،ولما لقي جيش الحر وقد أضرّ 3م العطش أمـر بسـقيهم المـاء هـم وخـيلهم
وكــان مــن بيــنهم علــي بــن الطعــان المحــاربي الــذي مــا   ،أ/ــم جــاءوا rا3تــه واغــلاق الطريــق عليــه

كنت مع الحـُرّ «  :قال ،ويروي لنا القضية بنفسه ،كان قادرا على شرب الماء من فرط عطشه
مـــا بي وبفرســـي مـــن  فلمـــا رأى الحســـين  ،ت في آخـــر مـــن جـــاء مـــن أصـــحابهيومئـــذ فجئـــ

فجعلـت كلمـا  ،اشـرب :فأنختـه فقـال. يابن أخي أنخ الجمل :ثم قال. أنخ الراوية :قال ،العطش
فلـم أدر كيـف  ،أي اعطفه. اخنث السقاء :فقال الحسين  ،شربت سال الماء من السقاء

  .وهذا مثال آخر على مروءته  .)٢(» وسقيت فرسي  ،فشربت فقام فخنثه ،أفعل
  ولما عزم الحر الرياحي على مفارقة جيش عمر بن سعد والانضمام إلى 

__________________  
  .٨٤ :٢الإرشاد) ١(
  .٧٨ :٢الإرشاد ) ٢(



٦٠ 

منكســـرا معلنـــا توبتـــه واســـتعداده  وقـــف الحـــر بـــين يــدي الحســـين  ،معســكر الحســـين 
نعـــم يتـــوب اللّـــه «  :هـــل لي مـــن توبـــة؟ فقـــال لـــه أبـــو عبـــد اللّـــه  :للتضـــحية بنفســـه قـــائلاً 

ولا  ،فهـو يقبـل عـذر المعتـذر ،وهذا نموذج آخر على مـروءة الحسـين  ،)١(» فانزل  ،عليك
  .يغلق باب التوبة في وجهه

هجــوم الجــيش علــى  لمــا رأى الحســين  ،شــتداد حــر الرَّمضــاءوفي قــيظ يــوم عاشــوراء وا
فكونـوا  ،وكنـتم لا تخـافون المعـاد ،إنْ لم يكن لكم دين! ويلكُم«  :خيام عياله صاح 3م يعنّفهم

وهـذا أيضـا  .)٢(»  امنعوا رحلي وأهلي من طغامكم وجهّالكم ،في أمر دُنياكم أحرارا ذوي أحساب
فهو ما دام حيّا لم يكن قادرا على رؤيـة العـدو وهـو يهجـم  ،ه وشهامتهشاهد آخر على مروءت

وأنصـــاره في ســـاحة  وقـــد شـــوهدت هـــذه الغـــيرة والحميـــة مـــن الامـــام الحســـين  ،علـــى عيالـــه
  .القتال يوم العاشر من المحرّم

 ، صـفينالذي غلب جيش الشـام في وهذه السجية قد استقاها من أبيه أمير المؤمنين 
ولكــن لــؤم معاويــة الــذي  ،)٣(» خلــّوا بيــنهم وبينــه «  :ثم قــال لجنــده ،وانتــزع منــه شــريعة الفــرات

  .ورثه يزيد دعاه إلى منع الماء عن جيش الحسين بن علي 
إذا أتـاك كتـابي «  :أنّ عبيداللّه بن زياد كتب إلى عمـر بـن سـعد روى الشيخ الصدوق 

  وحُلْ بين  ،وخذ بكظمه ،فلا تمهلنّ الحسين بن علي ،هذا
__________________  

  .٢١٩ :لواعج الأشجان) ١(
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٤٤ :٦تاريخ الطبري ) ٢(
  .٣١٩ :٣شرح ابن أبي الحديد ) ٣(



٦١ 

ويزيـــد ورث الخســـة عـــن  ،قـــد ورث الشـــهامة عـــن علـــي  فالحســـين  .)١(» المـــاء وبينـــه 
  .معاوية

   :العزة ورفض الذّل - ٤
ــزت /ضــة كــربلاء . ومــن أوّليــات ثقافــة عاشــوراء ،وهــي مــن أهــم الــدروس الأخلاقيــة الــتي ميّ

لمــا عرضــوا عليــه  وقــال  .)٢(»  مــوت فــي عــز خيــرٌ مــن حيــاة فــي ذل«  :قــال الحســين 
وفي   .)٣(»  ولا أفــرّ فــرار العبيــد ،لا أعطــيكم بيــدي إعطــاء الــذليللا واللّــه «  :الاستســلام والبيعــة

ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتـين؛ «  :قال ،كربلاء حينما خيرّوه بين البيعة أو القتال
يأبى اللّه ذلك لنـا ورسـوله والمـؤمنين وحجـور طابـت وطهـرت  ،وهيهات منّا الذلّة ،بين السلّة والذلّة

وعنـد انـدلاع معركـة  .)٤(» ة ونفوس أبية من أن نؤُثر طاعـة اللئـام علـى مصـارع الكـرام وأنوف حمي
   :)٥( الطفّ كان يكرّ على صفوف العدو مرتجلاً 
ـــــــــــــــــــــل أولى مـــــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــــوب العـــــــــــــــــــــار   القت

  والعــــــــــــــــــــار أولى مــــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــــار   

   
واســـتلهم  ،لقـــد كانـــت /ضـــة كـــربلاء درســـا عمليـــا مـــن دروس العـــزة والكرامـــة ورفـــض الـــذل

  .ثوار منها روح المقاومة والتحرّرال
__________________  

  .اrلس الثلاثون ،٢٢٠ :الأمالي) ١(
  .٢٢٤ :٤مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب ) ٢(
  . ٩٨ :٢الإرشاد ) ٣(
  .٥٩ :اللهوف) ٤(
  .٧٠ :اللهوف) ٥(



٦٢ 

   :الصبر - ٥
ومجا3ـة العوامـل الـتي تعيـق الإنسـان عـن بـذل مسـاعيه في  ،ويعني الثبات والصمود والمقاومـة

  .إضافة الى تحمّل المصاعب والشدائد في سبيل أداء الواجب وإحراز النصر ،سبيل هدفه
 ،وقـد رسمــت واقعــة كـربلاء أجمــل صــور الصـمود والثبــات في ســبيل العقيـدة وتحمّــل الصــعاب

الصــبر يهــوّن «  :ير المــؤمنين وكمــا قــال أمــ ،حــتى أضــحت ســببا rــد وخلــود تلــك الملحمــة
هــذه المصــيبة الجســيمة بفعــل الصــبر والصــمود  فقــد هانــت بعــين الحســين  ،)١(»  الفجيعــة

لقد أنزل اللّه تعـالى عليـه الصـبر بقـدر التحـديات والمصـائب الـتي  ،الذي تجسد في يوم عاشوراء
  .)٢(»  ن اللّه ينزل الصبر على قدر المصيبةإ«  وصدق الإمام الصادق  ،ألّمت به

وأهـل  وفي ملحمـة كـربلاء كـان الصـبر مشـهودا في القـول والعمـل لـدى سـيد الشـهداء 
 :فلما أراد الخروج مـن مكـة إلى العـراق ألقـى خطبـة قـال فيهـا ،بيته وأصحابه الصابرين الأوفياء

  .)٣(»  ويوفينا أجر الصابريننصبر على بلائه  ،رضى اللّه رضانا أهل البيت« 
__________________  

  .ش ١٣٧٦ - ١دار الحديث ط ،٣٣ :علي بن محمد الليثي الواسطي/ عيون الحكم والمواعظ ) ١(
مـن لايحضــره  ،ه١٤١١ - ٢ط  ،مؤسسـة النشــر الإسـلامي ،٥٥٠ :ابـن ادريــس الحلـي/ مسـتطرفات السـرائر ) ٢(

  .ه ١٤٠٤ - ٢قم ط ،جامعة المدرسين ،٤١٦ :٤الشيخ الصدوق / الفقيه 
  .٣٨ :واللهوف ،٢٩ :مثير الأحزان) ٣(



٦٣ 

ــف  وخاطــب أصــحابه في أحــد المنــازل علــى طريــق العــراق ليلفــت أنظــارهم الى خطــورة الموق
مـن كـان مـنكم يصـبر علـى حـدّ السّـيف وطعـن  ،أيهـا النـاس«  :وصعوبة ما هم مقبلـين عليـه فقـال

ولكن أصحابه لم يبدر منهم إلاّ مـا أحـبّ هـو مـن  ،)١(»  صرف عنّاوإلاّ فلين ،الأسنّة فليقم معنا
نتيجــة الصــبر والثبــات  ،وضــراوة هجــوم العـدو ،وتحمّلــوا شــدّة العطـش ،الصـبر عنــد لقــاء الأقـران

حـتى ان بعضـهم   ،بـل كـانوا في غايـة الفـرح والسـرور ،على الشهادة علـى الـرغم مـن قلـّة الناصـر
يكــرر علــى أسمــاعهم ويــذكرهم  وكــان الحســين . ســيأتيكمــا   ،كــان يمــازح في تلــك الســاعة

فواللــّه لا رأيــتم هوانــا بعــد هــذا  ،صــبرا يــا أهــل بيتــي ،صــبرا يــا بنــي عمــومتي«  :قــائلاً  ،بأهميـة الصــبر
  .)٢(»  اليوم أبدا

فقـــد جمـــع  ،وعلـّـم درس الصـــبر للنســـاء لعلمـــه باتصـــافهن بالرقّـــة وســـرعة الجـــزع عنـــد المصـــيبة
فـإنّ  ،يـا أختـاه تعـزّي بعـزاء اللـّه«  :ونساءه ودعاهن الى الصبر والتحمل قـائلاً  أخته زينب 

يا أختاه يا أمّ   :ثمّ قال ،وجميع البرية يهلكون ،وأهل الأرض كلّهم يموتون ،سكّان السماوات يفنون
ولا  ،ن عليَّ جيباانظرن إذا أنا قتلت فلا تشقق ،وأنت يا زينب وأنت يا فاطمة وأنت يا رباب ،كلثوم

  .)٣(»  ولا تقلن هجرا ،تخمشن عليَّ وجها
   ،وكانت كل لحظة من وقائع الحادثة تعبيرا عن المقاومة والثبات

__________________  
  .الباب الحادي والستون/  ١٦٣ :٣القندوزي  ،ينابيع المودّة) ١(
  .٦٨ :اللهوف) ٢(
  .٥٠ :اللهوف) ٣(



٦٤ 

تلفّظ 3ا سيد الشهداء حين سقط على الأرض إنمّا تعكـس هـذه وحتىّ الكلمات الأخيرة التي 
يــا  ،ولا معبــود ســواك ،صــبرا علــى قضــائك«  :إذ قــال مخاطبــا ربــّه ،الــروح مــن الصــبر والصــمود

  .)١(» غياث المستغيثين 

   :الوفاء - ٦
الوفـاء معنـاه التمســك بالعهـد والثبـات علــى الميثـاق والعمـل بالواجــب الانسـاني والاســلامي 

ولهــــا في  ،وهــــذه الخصــــلة مــــن أولويــــات معجــــم عاشــــوراء. ازاء شــــخص آخــــر جــــدير بــــذلكفي 
 :قـال علـي . وهي من أشـرف الخصـال ودليـل علـى المـروءة ،قاموس الشهداء مكانة رفيعة

  .)٢(»  أشرف الخلائق الوفاء« 
وضــرب العبــاس بــن علــي  ،وغــدر مــن جهــة اخُــرى ،وكانــت عاشــوراء ســاحة وفــاء مــن جهــة

ــض كتــاب الأمــان الــذي عرضــه شمــر بــن ذي الجوشــن عليــه ،مــثلاً في الوفــاء  ولم . فقــد رف
  .وقدم أخوته الثلاثة فداءً له ،يترك أخاه الحسين وحيدا

ولمــا جــاءهم  ،يدعونــه وعلــى الضــدّ مــن موقــف أهــل الكوفــة الــذين كتبــوا الى الحســين 
وهـم  ،على العهد وضحّوا بأنفسهم فداءً للحسـين وقف آخرون  ،وهبّوا لقتاله ،غدروا به

  .)٣(»  السلام على الأرواح التي حلّت بفِنائك«  :الذين أشارت اليهم الزيارة
__________________  

  .الباب الحادي والستون ١٧٤/  :٢القندوزي / ينابيع المودّة ) ١(
  .١١٧ :ي الواسطيالليث/ عيون الحكم والمواعظ  ،٢٨٥٩ :غرر الحكم) ٢(
  .ه ١٤١٧ - ١مؤسّسة النشر الإسلامي ط ،٣٧٦ :ابن قولويه/ كامل الزيارات ) ٣(



٦٥ 

في خطبه وكلماته على طول الطريق الى غدر وخـذلان وغـرور ونكـث  وأشار الحسين 
 أمـا الحسـين . وعـاب فـيهم هـذه الصـفات ،وخلعهم البيعـة ،ونقضهم العهد ،أهل الكوفة

أشــهد أنــك بلغــت «  :مــن قبيــل ،وكثــيرا مــا تطالعنــا الزيــارات بعبــارات ،فقــد وفى بعهــده مــع ربــّه
وأُشهد اللّه أنّك مضيت على ما «  :وجاء في زيارة العباس  .)١(»  ونصحت ووفيت وأوفيت

 ،لجــزاءوأكثــر ا ،فجــزاك اللّــه أفضــل الجــزاء... مضــى عليــه البــدريون والمجاهــدون فــي ســبيل اللّــه 
  .)٢(»  وأطاع ولاة أمره ،واستجاب له دعوته ،وأوفى جزاء ممن وفى ببيعته ،وأوفر الجزاء

. بأ/ــــا قامــــت علــــى أســــاس الأخــــلاق والمــــروءة صــــفوة القــــول وصــــفت ثــــورة الحســــين 
وكانـــت تنـــتهج الأســلوب الشـــريف عنـــد . وكانــت جهـــادا للقضـــاء علــى الرذيلـــة ونشـــر الفضــيلة

والثبــات  ،والصــبر عنــد الشــدائد ،وتحلّــى أفرادهــا بــالغيرة والشــجاعة والتضــحية ،مواجهــة الخصــم
  .على طريق الحق

__________________  
  .ه ١٣٦٧ - ٣دار الكتب الإسلامية ط ،٥٧٦ :٤الكليني / الكافي ) ١(
  .٤٤١ :ابن قولويه/ كامل الزيارات ) ٢(



٦٦ 

  البعد السياسي  :رابعا
فيصـــدر أحكامـــا مســـبقة  ،مجـــرّدة عـــن إطارهـــا التـــاريخيهنـــاك مـــن يـــدرس القضـــية الحســـينية 

قـام بخروجـه علـى يزيـد بمغـامرة غـير محسـوبة  والـبعض مـن هـؤلاء يتصـوّر أن الحسـين  ،عنها
ومــن هـــؤلاء محمــد الغـــزالي الــذي نـــدد بنهضـــة  ،وأن /ضـــته عبــارة عـــن عمــل انتحـــاري ،النتــائج

وقـــد كـــان المتعـــين علـــى  ،لا أثـــر فيهـــا لحســـن السياســـةمجازفـــة « ووصـــفها بأ/ـــا  الحســـين 
ويخضع لقيادة هـذا الخليـع المـاجن الـذي لا  ،أن يبايع ليزيد - حسب ما يراه الغزالي - الحسين

  .)١(» يملك أية كفاءة لقيادة الأمة 
مـع  - نجـيء إلى الحسـين لنقـر«  :فقـال ،هـو الآخـر وقـع أسـر ضـيق النَّظـرة ،وأحمـد الشـبلي

تصـــرفاته كانـــت في بعـــض نـــواحي هـــذه المشـــكلة غـــير مقبولـــة؛ هـــو أولاً لم يقبـــل  أن - الأســـف
وثانيــا نســي أو تجاهــل خلــق أهــل  ،واســتبد رأيــه ،نصــح الناصــحين وخاصــة عبــد اللــّه بــن عبــاس

وهـو ثالثـا يخـرج بنسـائه وأطفالـه كأنـه ذاهـب إلى نزهـة خلويـة  ،الكوفة وما فعلوه مـع أبيـه وأخيـه
  ومع هذا  ،الطريق غدر أهل الكوفة أو زيارة قريب ويعرف في

__________________  
عـن مـن معـالم  ،انتشـارات مدرسـة الإيـرواني ،٣٩ :٣بـاقر شـريف القرشـي /  حياة الامام الحسـين  :انظر) ١(

  .ـه١٤١٣ - ٤ط . ١٣١ :الغزالي/ الحق 



٦٧ 

والنسـاء وقليـل مــن  ويـذهب بجماعـة مــن الأطفـال ،يواصـل السـير الـيهم وينقـاد لــرأي بـني عقيـل
ولكـن هـل هـذا هـو  ،ياللّه قد تكون ولاية العهد ليزيد عملاً خاطئـا ،الرجال ليأخذ بثأر مسلم

  .)١(» الطريق لمحاربة الخطأ والعودة إلى الصواب 
أن هـــذه النهضـــة يقودهـــا إمـــام  ،وفـــات هـــؤلاء الـــذين لم يخرجـــوا بـــوعيهم مـــن قفـــص الـــنص

صــحيح أن الواقــع الــذي واجهــه . وهــي مدروســة ومخطــط لهــا ولــيس علــى نحــو عَرَضــي ،معصــوم
. ولكــن الصــحيح أيضــا أن قــوى التغيــير لا تعــترف بــالأمر الواقــع ،صــعب ومعقــد الحســين 
قال منذ البداية للنـاس وبـدون  ،كان مصمما على التغيير مهما واجه من مخاطر  والحسين 
من رأى سلطانا جائرا مستحلاL لحرم اللـّه ناكثـا  :قال إنّ رسول اللّه  ،يها الناسأ«  :أي لـبس

فلـم يغيـّر عليـه بفعـل  ،يعمل في عباد اللّه بالإثم والعدوان ،لعهد اللّه مخالفا لسنة رسول اللّه 
وتركوا طاعة  ،هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ألا وإن. كان حقا على اللّه أن يدخله مدخله  ،ولا قول
وأنـا  ،أحلـّوا حـرام اللـّه وحرّمـوا حلالـه ،واستأثروا بالفيء ،وعطلّوا الحدود ،وأظهروا الفساد ،الرَّحمن

  .)٢(»  ..أحق من غيّر 
كانـت أعظـم وأقـوى في   انطلاقا مـن هـذه المعطيـات علينـا أن نـدرك بـأن ثـورة الحسـين 

أو أن يقـف في طريقهـا خيانـة الأعـوان  ،أسبا3ا مـن أن يـؤثرّ في انـدفاعها غـدر النـاسدوافعها و 
   لقد صمّم الحسين . وانقلاب الأنصار

__________________  
  .٤٠ :٣باقر شريف القرشي /  حياة الامام الحسين ) ١(
  .حوادث سنة إحدى وستّين ،٢١٥ :٦تاريخ الطبري ) ٢(
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لأنـــه إن كـــان يوجـــد في عهـــد معاويـــة  ؛البدايـــة علـــى أن يمضـــي في /ضـــته وإن بقـــي وحـــدهمـــن 
ــب الســكوت عليــه أو المهادنــة معــه فــان عهــد يزيــد لم يكــن يوجــد فيــه شــيء مــن هــذا  ،مايتطلّ

ــغ الســيل الزبــا. مطلقــا مــع يزيــد إلاّ طريــق الصــراع المســلّح  ولم يبــق أمــام الحســين  ،فقــد بل
  .و الاستشهادحتى النصر أ

لمـــا تقـــدّم عمـــر بـــن ســـعد فرمـــى نحـــو عســـكر  ويكشـــف لنـــا عـــن هـــذا التصـــميم قولـــه 
وأقبلـــت الســـهام مـــن  ،اشـــهدوا لي عنـــد الأمـــير أني أوّل مـــن رمـــى :بســـهم وقـــال الحســـين 

فـإنّ  ،لابـدّ منـهقومـوا رحمكـم اللـّه إلـى المـوت الـذي « لأصحابه  :فقال  ،القوم كأّ/ا المطر
أما واللـّه لا أُجيـبهم إلـى شـيء ممـا يريـدون حتـى ألقـى اللـّه تعـالى ... هذه السهام رسل القوم إليكم 

  .)١(»  وأنا مخضّب بدمي
 قولــه  ،ويــدلنا علــى حتميــة الصــراع والكفــاح ضــد حكــم يزيــد في أي حــال كــان عليــه

المة مـــع يزيـــد وإعطائـــه البيعـــة والاعـــتراف لـــه أيضـــا في مجلـــس والي المدينـــة الـــذي طلـــب منـــه المســـ
 ،معلــن بالفســق ،قاتــل الــنفس المحرّمــة ،شــارب الخمــر ،يزيــد رجــل فاســق«  :بالخلافــة فقــال 

  .)٢(»  ومثلي لا يبايع مثله
كانــت حركــة   وتصــور بــأن حركــة الحســين  ،وهنــاك مــن وقــع في أســر ضــيق النَّظــرة أيضــا

كانتـــا تتصـــارعان علـــى الســـلطة   ،تعُـــبرّ عـــن الصـــراع المحتـــدم بــين قبيلتـــين قرشـــيتينقبليـّـة عشـــائرية 
   ،والهيمنة قبل الإسلام

__________________  
  .٦١ - ٦٠ :اللهوف) ١(
  .١٧ :اللهوف) ٢(
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ــني  ،واســتمرّ هــذا الصــراع بينهمــا إلى مــا بعــد الإســلام ــني هاشــم وب ذلــك هــو الصــراع بــين ب
ـــة ـــاه أعـــداء الحســـين . أميّ ولعلهـــم انطلقـــوا في هـــذا التفســـير مـــن العـــداء  ،هـــذا التفســـير تبنّ

ذلــك العــداء الــذي عــبرّت عنــه جويريــة بنــت أبي جهــل الــتي   ،التــاريخي المســتحكم بــين القبيلتــين
علــــى ظهــــر الكعبــــة وأذَّن  فعنــــدما صــــعد بــــلال ،كشــــفت عــــن الوضــــع النفســــي لبطــــون قــــريش

لكـن واللـّه لا  ،أما الصلاة فسنصلّي ،قد لعمري رفع لك ذكرك :قالت بعفوية ،وسمعت الأذان
  .)١(» الأحبة أبدا « نحب من قتل 

لقد عاش البطن الأموي رهينا لسلسلة مـن العقـد؛ لمـاذا يكـون النـبي مـن بـني هاشـم؟ كيـف 
الأمـة  بيته لقـتلاهم في بـدر؟ وقـد نبـّه النـبي  يثأرون من الهاشميين وبالذات آل محمد وأهل

وإن أشـد  ،إن أهل بيتي سيلقون من بعد أمتي قـتلاً وتشـريدا«  :فقال ،إلى حقيقة المشاعر الأموية
  .)٢(»  وبنو مخزوم ،وبنو المغيرة ،قومنا لنا بغُضا بنو أمية

ع يزيــد بـن معاويـة الــتي عـبرّ عنهــا ويبـدو أن أصـحاب هــذا التفسـير انطلقـوا كــذلك مـن دوافـ
   :عندما سمع عويل سبايا الحسين  )٣( حيث قال ،أكثر من مرةّ

  ليـــــــــــــــــــــتَ أشـــــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــــدرٍ شـــــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــــزع الخــَــــــــــــــزرج مــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع الأســــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لأهلّ

  ثمّ قــــــــــــــــــــــــــالوا يـــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد لاتُشَـــــــــــــــــــــــــــل   

   
__________________  

  .دار إحياء الكتب العربية ،٢٨٣ :١٧أبي الحديد ابن / شرح /ج البلاغة ) ١(
  .بيروت ،مؤسّسة الرسالة ،٣١٠٧٤/  ١٦٩ :١١كنز العمال ) ٢(
  .١٠٥ :اللهوف) ٣(
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  قـــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــا القــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــن ســــــــــــــــــادا,م

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر فاعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   

   
  لعبــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــم بالملــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــــزل      خـــــــــــــــــــــــــبرٌ جـــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــيٌ ن

   
  لســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــن خنـــــــــــــــــدف إن لم أنـــــــــــــــــتقم

ـــــــــــــــني       أحمـــــــــــــــد مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان فعـــــــــــــــلمـــــــــــــــن ب

   
وعلــى أهــل بيتــه خاصــة وعلــى الهــاشميين عامــة بعــد أن  كــان حاقــدا علــى النــبي محمّــد 

وبــين أبيــه  ،أدرك طبيعــة الصــراع الــدامي الــذي جــرى بــين رســول اللّــه وآلــه والهــاشميين مــن جهــة
وحمــزة  ليــا وبعــد أن أدرك أن ع ،وجــده وآل أبي ســفيان والبيــت الأمــوي مــن جهــة أخــرى

ووجــــدت بخـــطّ بعــــض «  :يقـــول العلامّــــة اrلســـي ،والهـــاشميين قتلـــوا أعمامــــه وأجـــداده وأقاربــــه
لمــا جــيء بــرؤوس الشــهداء والســبايا مــن آل محمــد  :قــال ،الأفاضــل نقــلاً مــن خــطّ الشــهيد 

   :أنشد يزيد لعنه اللّه 
  لمـــــــــــــا بـــــــــــــدت تلـــــــــــــك الـــــــــــــرؤوس وأشـــــــــــــرقت

  الشــــــــــــــــموس علــــــــــــــــى ربى جــــــــــــــــيرونتلــــــــــــــــك    

   
  صــــــــــاح الغــــــــــراب فقلــــــــــت قــــــــــل أو لا تَـقُــــــــــلْ 

)١(» فقـــــــــــد قضـــــــــــيت مـــــــــــن النـــــــــــبي ديـــــــــــوني    
  

   
وتبـنىّ هـذا التفسـير مجموعـة مـن المستشـرقين حـاولوا أن يفسـروا القضـية علـى أسـاس الصــراع 

وبـــين أبي  بـــل وحـــاولوا أن يفســـروا الصـــراع الـــذي احتـــدم بـــين رســـول اللـّــه  ،بـــين قبيلتـــين
  .سفيان على أنه امتداد لذلك الصراع القبلي والعشائري

فمـن يـدرس  ،وأقل ما يمكـن أن يقـال عـن تلـك التفسـيرات بأ/ـا نتـائج هزيلـة وغـير ناضـجة
لا  يلاحـــظ أن قضــــية الحســــين  - علـــى ســــبيل المثــــال - ظـــاهرة أصــــحاب الحســــين 

  أو  يمكن أن تكون صراعا بين عشيرتين
__________________  

  . ١٩٩ :٤٥بحار الأنوار ) ١(
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لأن أصــحاب الحســين ســواءً كــانوا مــن حيــث الانتمــاء القبلــي أو مــن حيــث الانتمــاء  ،قبيلتــين
بــل  ،أو مــن حيــث الانتمــاء لمســتوى الثقافــة أو مســتوى الوضــع الاجتمــاعي ،القــومي والشــعوبي

حيــث نلاحــظ أنّ . يمثلــون نمــاذج وعينــات متعــددة ومختلفــة ،وحــتى مــن حيــث الانتمــاء المــذهبي
ولا يمكـــن أن تجمــع كـــل هـــؤلاء أو توحّــدهم قضـــية الصـــراع  ،هنــاك اختلافـــا عظيمـــا بــين هـــؤلاء

 ،فــإن قضـــية الصــراع القبلـــي لا يمكــن أن توحّــد بـــين جــون العبـــد الأســود مـــولى أبي ذر. القبلــي
كمـا أنـّه لا يمكـن أن توحّـد بـين أولئـك   ،وبين حبيب بـن مظـاهر الأسـدي سـيّد العشـيرة العـربي

كـــالحر بـــن يزيــد الريـــاحي وزهـــير بـــن القـــين وغيرهمـــا ممـّــن   ،الــذين كـــانوا بـــالأمس أعـــداءً للحســـين
وبــين مــن كــان مواليــا  ،أثنــاء المعركــة عنــدما سمعــوا حديثــه أو اســتغاثته انضــمّ إلى الحســين 

  .للحسين منذ اليوم الأول
وعـــن اعتقـــاده بخـــط  ،لـــذي جعـــل زهـــير بـــن القـــين يتحـــوّل عـــن عثمانيتـــهثم مــا هـــو الشـــيء ا

؟ وكــان زهــير بــن القــين الخــط الــذي أسّســه معاويــة لتبريــر موقفــه المعــارض لعلــي  ،العثمانيــة
وكــذلك موقــف الحــرّ بــن يزيــد الريــاحي . يتبــنىّ هــذا الخــط العثمــاني إلى حــين لقــاء الحســين 

ثم تحـوّل  ،ر لحظات المواجهة قائدا عسكريا كبـيرا يقـود جـيش عمـر بـن سـعدالذي كان إلى آخ
فاختـار الجنـّة  ،لأنـّه كـان يخـيرّ نفسـه بـين الجنـة والنـار ،ليستشـهد معـه إلى جانب الحسـين 
  .في اللحظة الأخيرة

وهنـــــاك تفســـــير آخـــــر يســـــقط أصـــــحابه تحـــــت حـــــوافر الفكـــــر السياســـــي بمعنـــــاه البرغمـــــاتي 
فيــذهب هــؤلاء إلى أن . ان السياســة هــي فــن الممكــن :انطلاقــا مــن مقولــة ،الســائد) المصــلحي(

  كان هو الوصول إلى   هدف الحسين 
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إلاّ أن هــــذا الإنســــان الــــذي ســــعى إلى هــــذا الهــــدف لم تؤاتــــه  ،الســــلطة وإقامــــة الحكــــم الإلهــــي
قيـق هـذا الهـدف بسـبب خـذلان وكان فشله في تح ،الظروف ولم يتمكّن من تحقيق هذا الهدف

  .ونتيجة لخذلان شيعته له وتردّدهم في اتخاذ الموقف المناسب معه ،أهل الكوفة له
لم يكـــن هدفـــه الوصـــول إلى الســـلطة كغايـــة  ولكـــن يـــرد علـــى هـــذا الـــرأي أنّ الحســـين 

حيح أنّ صــ. ليســتخدمها مــن أجــل الوصــول إلى الرئاســة وتحصــيل المكانــة المرموقــة لــه ولأســرته
الوصـــول إلى الســـلطة واســـتخدامها وســـيلة لتطبيـــق مبـــادى ء الإســـلام الحقَّـــة أمـــر محمـــود ويقـــرهّ 

كـــان عالمـــا ومـــدركا بأنــّـه لا   ولكـــن الصـــحيح أيضـــا أنّ الحســـين  ،بـــل ويحـــثّ عليـــه ،الشـــرع
ـــه لطبيعـــة الظـــروف السياســـية والاجتماعيـــة  ـــة الحكـــم بســـبب وعي ـــتمكّن مـــن الوصـــول إلى دفّ ي

ــب. والنفســية المحيطــة بــه والضــاغطة عليــه الــتي تحــول دون ذلــك كمــا  - فهــو مــع اتّصــاله بالغي
وقـد صــرحّ أكثــر  ،إنســان واقعـي يــدرك بــأنّ الشـروط الواقعيــة أو العمليـة لم تتهيــّأ بعــد - أسـلفنا

ومع هـذه القناعـة الراسـخة في نفسـه . من مرةّ لكلِّ من نصحه أو استشاره بأنهّ مقتول لا محالة
لأنّ معـنى ذلـك أنـّه .  يمكن القول بأنّ هدفه السياسي كـان يتثمّـل بالسـعي لاسـتلام السـلطةلا
كــان يســعى نحــو هــدف غــير واقعــي مــع تقــديره للوضــع السياســي ويكــون تحركّــه في مثــل   

  .هذه الحالة أقرب إلى عملٍ انتحاري
 ين مـن أن الحسـين ومما يعزز هذا الـرأي مـا ذهـب إليـه الشـيخ محمـد مهـدي شمـس الـدّ 

 ،وإنمــا تنبِّــه الأمــة إلى الخطــر ،كــان يعلــم بــأن ثورتــه انتحاريــة لا تقــوده إلى نصــر سياســي آني« 
ــر فيهــا طاقــة الثــورة وروح الــرَّفض ،وتضــعها في مواجهتــه وتحمــل الحكــم علــى أن يحــافظ  ،وتفجِّ
  على الحد الأدنى من 
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  .)١(» رعاية مبادى ء الإسلام في سياساته 
فتصـوّروا القضـية وكأ/ـا نـزاع وصــراع  ،إذن فأصـحاب هـذا التفسـير لم تتسـع آفـاق تفكـيرهم

وإنمـــا مـــن أجـــل إحقـــاق الحـــق  ،ولكـــن لا مـــن أجـــل الهيمنـــة والســـيطرة فحســـب ،علـــى الســـلطة
ولكــن الحســين لم تؤاتــه الظــروف رغــم أن أهــل الكوفــة أرســلوا لــه آلاف  ،وإقامــة العــدل الإلهــي
  .ولكنهم خذلوه في اللحظة الأخيرة ،نصرة والوقوف إلى جانبهالكتب ووعدوه بال

أي  ؛وفات هؤلاء ضرورة وضع كل فكرة وكل نظريـة في إطارهـا التـاريخي الـذي صـدرت فيـه
ــزمني وهــؤلاء لم يضــعوا فكــر,م هــذه لتنســجم مــع الجــو العــام الــذي كــان يعيشــه . في الظــرف ال

غــير مــدرك للحقيقــة الــتي أدركهــا  ن الحســين وعليــه لا يمكــن أن نفــترض أ ،الحســين 
وهؤلاء المخلصـون في نصـحهم كـابن عبـاس وأم سـلمة وعبداللـّه بـن جعفـر  ،هؤلاء المستشارون

وذكروا له أنـه لا يمكـن  ،وأكدوا له النتائج التي وقعت ،وغيرهم الذين أشاروا عليه بعدم الخروج
  .نتصار ويصل إلى الحكمفي مثل هذه الظروف السياسية أن يحقق الا

 ،كـان يعـرف أنـّه لايصـل إلى الحكـم  ،يستهدف الوصـول إلى الحكـم ولم يكن الحسين 
كـــان عليـــه أن . إلاّ أنــّـه كـــان يريـــد أن يحـــرّك النـــاس ويهـــزّ ضـــمائرهم ويـــوقظ وجـــدا/م فيتحركـــوا

وكــان عليــه أن يقُتــل ويـُـذبح عطشــانا و3ــذه  ،يقــدم دمــه الغــالي رخيصــا في ســبيل هــذا الهــدف
  الطريقة المأساوية التي 

__________________  
 - ١ط  ،بـيروت ،الـدار الإسـلامية ،٣٩ :محمد مهدي شمـس الـدّين/ في الوجدان الشعبي  ثورة الحسين ) ١(

  .ه١٤٠٠



٧٤ 

والقلـوب و,تـزّ المشـاعر حتى تتحرك هذه الضـمائر  ،شملت الشيوخ والغلمان والنساء والأطفال
  .والعواطف

ولا  ،تكــــن دوافعـــــه عشــــائرية أو عاطفيـــــة نابعــــة مـــــن بغضــــاء الهـــــاشميين للأمـــــويين« إذن لم 
ـــاريخ . نابعـــة مـــن الصـــراع علـــى الحكـــم بمـــا هـــو تســـلُّط دنيـــوي)  براغماتيـــة (مصـــلحية  فـــإن الت

حيـا,م كانـت سلسـلة مـن ويثبـت أن  ،ينفـي عـنهم هـذا الـزعم الثابت لأئمة أهل البيت 
ــــوا أمــــام خصــــومهم الأمــــويين في معــــارك  ،التضــــحيات في ســــبيل الصــــالح العــــام وأ/ــــم إنمــــا غُلب

السياســـة لأ/ـــم كـــانوا يتبعـــون في تعـــاملهم مـــع الأمـــة ومـــع خصـــومهم ومـــع أنصـــارهم مبـــادى ء 
  .ومقاييس أخلاقية ومبدئية تنبع من شعورهم بمسؤوليتهم الإسلامية في الدرجة الأولى

ويكفــي هنــا أن نــذكر إضــافة إلى التــاريخ الثابــت أن الإمــام زيــن العابــدين علــي بــن الحســين 
كـان   ،وعاشها ساعة بعد سـاعة بكـل آلامهـا وأحزا/ـا ،الذي شهد بنفسه فاجعة كربلاء 

وما ذلك الدعاء من الإمام زين العابدين إلاّ وعيا منه لدور جيـوش الثغـور  ،يدعو لأهل الثغور
» وإن كــان هــذا الجــيش يحمــي أيضــا نظــام الأمــويين  ،حفــظ اrتمــع الإســلامي مــن أعدائــه في

)١(.  
ومــن هنــا فــلا يجـــوز  ،لم تكــن حركــة قبليــة أو إقليميـــة أو مذهبيــة - أي الثــورة - إذن فهــي

لأن صــبغتها المذهبيـــة جـــاءت نتيجـــة لعوامــل تاريخيـــة لـــيس هنـــا  ،اعتبارهــا تراثـــا مـــذهبيا للشـــيعة
  .مجال بحثها

  هي ثورة دفعت إلى القيام 3ا مبادى ء الإسلام وأحكامه لغاية تنبيه 
__________________  

  . ٣٩ :ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :انظر) ١(
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وحملها على تحسينه عن طريق إثبات شخصيتها الإسـلامية في وجـه  ،الأمة على واقعها السيء
  .وذلك بتصحيح /ج الحاكم ،الحاكم المنحرف

أو الـذين لم يسـلكوا  ،مقابل أولئك الذين وقعوا أسر ضيق النظرة والتحيُّز غير المشـروع وفي
 براغمـاتي (أو الذين نظروا بمنظار سياسي نفعي  ،سبيل الانصاف فنظروا بمنظار الحقد الأسود

فقــد أدرك الــبعض الآخــر بثاقــب  ،نجــد هنــاك نظــرة منصــفة تنظــر للقضــية مــن زاويــة أخــرى ،)
نظروا إليهـا علـى أ/ـا كانـت مـن أجـل تثبيـت الموقـف  ،ضية أبعد من ذلك بكثيربصرهم أن الق

والحكم الكسروي الجديد الـذي كـان  ،الشرعي والحكم الإسلامي تجاه ظاهرة الطغيان اليزيدي
ومــن ناحيــة أخــرى . هــذا مــن ناحيــة ،يجســده هــذا الحــاكم المســتهتر بــالقيم والشــعائر الإســلامية

لة الإسلامية واستمرارها مـن خـلال تثبيـت هـذا الموقـف ومـا يمكـن أن المحافظة على وجود الرسا
ومــــن ناحيـــة ثالثــــة إيقــــاظ ضــــمير الأمــــة وهــــزّ مشــــاعرها . يحـــدث عنــــه مــــن تفــــاعلات في الأمــــة

ظــاهرة  - مــن أجــل العمــل علــى مواجهــة هــذه الظــاهرة الخطــيرة ،وأحاسيســها وتحريــك وجــدا/ا
  .في حيا,ا - سيطرة الحكام المنحرفين

كانــت تتمثــّل 3ــدف ثلاثــي الأبعــاد؛ يركّــز  - إذن - افع الحقيقيــة لثــورة الحســين فالــدو 
ــــاس تســــلّقوا إلى قمّــــة الهــــرم الســــلطوي  البعــــد الأوّل منــــه علــــى تحديــــد الموقــــف الشــــرعي مــــن أنُ

وبعُــــد آخــــر مســــتقبلي يتمثــّــل بحركــــة  ،الإســــلامي بــــدون أهليــــة أو كفــــاءة ولم يتّصــــفوا بالشــــرعية
أمّــا البُعــد الثالــث فيتعّلــق  ،لمســتقبلية الــتي يــراد لهــا أن ترتكــز علــى قواعــد الحــقّ والعــدمالإســلام ا

  بالأمّة ومسارها الحقيقي وأوضاعها المختلفة التي تدهورت بفعل سيطرة وسطوة 
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  .حكام الجور والطغيان
إن القضــية الــتي خــرج البطــل حــاملاً «  :وفي هــذا الصــدد يقــول الاســتاذ خالــد محمــد خالــد
أو ترجـع إلى عـداوة شخصـية يضـمرها .. لواءها لم تكن قضية شخصية تتعلق بحق في الخلافـة 

ويدفعـه إلى المغـامرة الـتي يسـتوي  ،كما أّ/ـا لم تكـن قضـية طمـوح يسـتحوذ علـى صـاحبه  ،ليزيد
كانـــت قضـــية الإســـلام . كانـــت القضـــية أجـــلّ وأسمـــى وأعظـــم. فيهـــا احتمـــال الـــربح والخســـران
واذا صـــمت المســـلمون جمـــيعهم تجـــاه هـــذا الباطـــل الـــذي أنكـــره  ،ومصـــيره والمســـلمين ومصـــيرهم

. فمعنى ذلك أن الإسـلام قـد كـفّ عـن إنجـاب الرجـال ،وأنكره الجميع بقلو3م ،البعض بلسانه
ير الإسـلام ومعناه أيضـا أن مصـ. معناه أن المسلمين قد فقدوا أهلية الانتماء لهذا الدين العظيم

ولم يعـد للقـرآن ولا للحقيقـة  ،فمن غلب ركـب ؛والمسلمين معا قد أمسى معلقا بالقوة الباطشة
  .)١(» و3ذا المنطق أصر على الخروج  ،تلك هي القضية في روع الحسين..سلطان 

   من صلح الحسن  موقف الحسين 
وهــو ســبب ســكوت الحســين  ،متــداد الــزمنوهنــاك ســؤال تــردد ويــتردد علــى الألســن علــى ا

  .مع كونه وابنه يزيد وجهين لعملة واحدة ،عن معاوية بن أبي سفيان 
  لكي  ،وكمحاولة للإجابة على ذلك لابدَّ من إلقاء نظرة تاريخية مجملة

__________________  
  .١٢٤ - ١٢٣ :خالد محمد خالد/ أبناء الرسول في كربلاء  :عن كتاب ،٣٤ :٣القرشي / حياة الحسين ) ١(
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لمـا مضـى الإمـام الحسـن بـن « وسـوف نجـد أنـه  ،تنضبط عدسة الرؤية لدينا علـى منظـور سـليم
فـترة طويلـة في عهـد  قضى الإمام الحسـين  ،شهيدا نتيجة غدر خصمه معاوية علي 

وتقيّــده بــه  التزامــا منــه بشــروط صــلح الحســن  ،إلى الثــورةمعاويــة لم يحــرّك ســاكنا ولم يــدع 
رغـــم إلحـــاح الشـــيعة عليـــه  حـــتى بعـــد وفـــاة أخيـــه وطيلـــة حيـــاة معاويـــة بعـــد رحيـــل الحســـن 

  .بالثورة على معاوية لأنه نقض من جانبه كل شروط الصلح ولم يف بشرط واحد منها
ـــا شـــتىَّ مـــن الاضـــطهاد لقـــد عـــانى المســـلم الشـــيعي منـــذ عهـــد معا ـــة بـــن أبي ســـفيان ألوان وي

وكانــت هــذه الســلطة  ،فقلمــا شــعر بــالأمن ،كــان مطــاردا مــن قبــل الســلطة  ؛والملاحقــة والترويــع
وكـان في أحسـن الحـالات مواطنـا  ،تحاربه في مصادر عيشه إذا لم تقض عليـه ولم تصـادر حريّتـه

حيـث إنـه  ،وبسـبب اتجاهـه الفقهـي ،كل هذا بسبب بعض مواقفه العقيدية  ،من الدرجة الثانية
  .)١(» فكانوا مرجعه في فقه الشريعة الإسلامية  ،تبع أئمة أهل البيت

أنّ بينه وبـين معاويـة عهـدا «  :يرفض طلبهم بشدة ويذكر مع كل ذلك كان الحسين 
صــا منــه حر  .)٢(» فـإن مــات معاويــة نظـر في ذلــك  ،وعقـدا لا يجــوزُ لــه نقضـه حــتى تمضــي المــدّةُ 

مــع أنــه كــان قــادرا علــى أن يثُــير جمهــورا كبــيرا مــن المســلمين ضــد حكــم  ،علــى وحــدة المســلمين
  .لا سيما وأنه تفنّن في التنكيل بشيعته ،معاوية البغيض

  فالشواهد  ،مختوم الشفتين ،لم يكن ملجوم اللّسان على أن الحسين 
__________________  

  . ٤٤ :ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :انظر) ١(
  .٣٢ :٢الإرشاد ) ٢(
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  .التاريخية تدلّ على أنه لم يكفّ عن نقد سياسات معاوية وتجاوزاته
واستنهاضــهم لــه وإلحــاحهم عليــه للقيــام  وقــد بلغــت أنبــاء تــردد الشــيعة علــى الحســين 

وخشــي مــن أن يســتجيب الحســين  ،فأقلقــت معاويــة وأفزعتــه ،بــالثورة علــى معاويــة إلى دمشــق
ويذكره بالعهـد والميثـاق  ،فكتب إليه كتابا يحذره غدر أهل العراق ،لطلبهم ويلبي نداءهم 

رغبــة  ،لــم أكــن أظنــّك بهــا ،فقــد انتهــت إلــيَّ منــك أمــور ،أمّــا بعــد«  :وكتــب فيــه ،الــذي ســبق منــه
مثلــك فــي خطــرك وشــرفك ومنزلتــك التــي وإنّ أحــقّ النــاس بالوفــاء لمــن أعطــى بيعــة مــن كــان  ،عنهــا

وانظــر لنفســك  ،ولا تــردنّ هــذه الأمّــة فــي فتنــة ،واتــّق اللــّه ،فــلا تنــازع إلــى قطيعتــك ،أنزلــك اللــّه بهــا
  .)١(»  ولا يستخفنّك الذين لا يوقنون ،ودينك وأمّة محمد

الــذي بلغــك  وأنــا بغيــر ،أتــاني كتابــك«  :كتــب إليــه  وجــاء في تــاريخ دمشــق أنّ الحســين 
وما أظـنّ لـي  ،وما أردت لك محاربة ولا عليك خلافا ،والحسنات لا يهدي لها إلاّ اللّه ،عنّي جدير

  .)٢(»  ولا أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمّة ،عنداللّه عذرا في ترك جهادك
وقلـــت فيمـــا تقـــول انظـــر ... فقـــد بلغنـــي كتابـــك  :أمـــا بعـــد«  :وفي روايـــة الطبرســـي أنــّـه أجابـــه

   واتّق شقّ عصا هذه ،لنفسك ولدينك ولأمّة محمد 
__________________  

  .ه ١٣٨٨ ،قم ،منشورات الشريف الرضي ،١٧٩ :١ابن قتيبة / الإمامة والسياسة ) ١(
  .ـه ١٤١٥ - طبعة دار الفكر ،٢٠٦ :١٤تاريخ ابن عساكر ) ٢(
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ولا أعلـم نظـرا لنفسـي وولـدي  ،فلا أعرف فتنة أعظم مـن ولايتـك عليهـا ،وإن تردهم في فتنة ،لأمّةا
وإن تركتــه فأســتغفر اللّــه  ،فــإن فعلتــه فهــو قربــة إلــى اللّــه عــزّ وجــل ،وأمّــة جــدي أفضــل مــن جهــادك

وهـل  ،وقلت فيما تقول إن أنكرك تنكرنـي وإن أكـدك تكـدني ،وأسأله توفيقي لإرشاد أموري ،لذنبي
فإنّي أرجو أن لا يضرّني كيدك  ،فكدني ما بدا لك إن شئت! منذ خلقت؟ ،رأيك إلاّ كيد الصالحين

كفعلك   ،وتوبق نفسك ،على أنّك تكيد فتوقظ عدوّك ،وأن لا يكون على أحد أضرّ منه على نفسك
ر أن يكونـوا بهؤلاء الذين قتلتهم ومثلّت بهم بعد الصلح والأيمان والعهـد والميثـاق فقتلـتهم مـن غيـ

  .)١(»  قتلوا إلاّ لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقّنا
وهــو بمثابــة وثيقــة تاريخيــة خالــدة  ،إلى معاويــة هـذه بعــض الفقــرات مــن كتــاب الحســين 

بمـــا لا يـــدع مجـــالاً  - كمـــا تثُبـــت. تكشـــف عـــن حقيقـــة معاويـــة وطبيعـــة حكمـــه الفاســـد الجـــائر
بعــد أن  ،كســر قاعــدة الصــمت الــتي فرضــها معاويــة علــى المســلمين  أن الحســين  - للشـك

  .انتقلت الأمور إلى مستوى خطير لم يعد ممكنا السكوت عليه

  مؤتمر سياسي عام
عقــد في مكــة مــؤتمرا  أنــه  ،ومــن مصــاديق عــدم ســكوت الإمــام علــى انحرافــات معاويــة

سياســيا عامــا دعــا فيــه جمهــورا غفــيرا ممــن شــهد موســم الحــج مــن المهــاجرين والانصــار والتــابعين 
   فانبرى  ،وغيرهم من سائر المسلمين

__________________  
  .٢١ - ٢٠ :٢الاحتجاج ) ١(
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وشــيعتهم مــن المحــن والخطــوب الــتي  وتحــدث ببليــغ بيانــه بمــا ألمّ بعــترة النــبي  ،خطيبــا فــيهم
وســتر مــا أثُــر  ،ومــا اتخــذه مــن الاجــراءات المشــددة مــن إخفــاء فضــائلهم ،صــبها علــيهم معاويــة
  .وألزم حضار مؤتمره بإذاعة ذلك على المسلمين ،في حقهم عن الرسول الأعظم 

ا كـــان قبـــل مـــوت معاويـــة ولمـــ«  :قـــال ،وفيمـــا يلـــي نـــص حديثـــه فيمـــا رواه ســـليم بـــن قـــيس
فجمــع  ،وعبــد اللـّـه بــن جعفــر ،وعبــد اللـّـه بــن عبــاس ،بســنتين حــج الحســين بــن علــي 

 ،ومن حج من الأنصار ممن يعرفهم الحسـين وأهـل بيتـه ،الحسين بني هاشم ونساءهم ومواليهم
المعــروفين  لا تــدعوا أحــدا حــج العــام مــن أصــحاب رســول اللّــه  :وقــال لهــم ،ثم أرســل رســلاً 

ــف رجــل وهــم في ســرادق ،بالصــلاح والنســك الا اجمعــوهم لــي  ،فــاجتمع إليــه بمــنى أكثــر مــن أل
فــان هــذا  :أمــا بعــد :ثم قــال ،فقــام فــيهم خطيبــا فحمــد اللّــه واثــنى عليــه ،عــامتهم مــن التــابعين

وإنـي أُريـد  ،وشهدتم وبلغكمقد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتهم ورأيتم  - يعني معاوية - الطاغية
 ،واكتموا قولي ،اسمعوا مقالتي ،وإن كذبت فكذبوني ،أن أسألكم عن أشياء فان صدقت فصدقوني

فـإني  ،فـادعوهم الـى مـاتعلمون ،من أمنتموه ووثقتم به مـن النـاس ،ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم
  .)١(»  لكافرونواللّه متم نوره ولو كره ا ،أخاف أن يندرس هذا الحقّ ويذهب

وقـــد شـــجب فيـــه  ،وكـــان هـــذا المـــؤتمر أول مـــؤتمر اســـلامي عرفـــه المســـلمون في ذلـــك الوقـــت
  ودعا المسلمين لاشاعة فضائل أهل  ،الإمام سياسة معاوية

__________________  
  .دار النعمان ،١٩ - ١٨ :٢الاحتجاج ) ١(
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  .عن المسلمين وإذاعة مآثرهم التي حاولت السلطة حجبها البيت 

  ضرورة النهضة
ــــة عــــن مســــار الإســــلام الصــــحيح يســــتدعي النهضــــة لتصــــحيح  ،إن انحــــراف ســــلطة معاوي

   :ولعلّ أبرز مظاهر الانحراف في عهد معاوية يتمثّل بالنقاط التالية ،المسار
  .وايجاد البدع بغية القضاء على الاسلام ،تحريف مبادئ الاسلام - ١
  .نوع والاستسلاماشاعة ثقافة الجبر والخ - ٢
  ./ب بيت المال وانفاقه في الأهواء والمصالح الذاتية - ٣
  .افساد الاخلاق واشاعة الشراب واrون والقمار - ٤
  .والقيم الجاهلية ،إحياء العصبية القبلية والقومية - ٥
  .تعيين العناصر الفاسدة وغير المؤهلة rرّد انتمائهم للأمويين - ٦
  .والاعلام الكاذبالتزييف  - ٧
  .اعتقال وسجن وقتل الشخصيات الاسلامية البارزة والثورية التي تناصر أهل البيت - ٨
  .أخذ البيعة بالإكراه ليزيد من الناس ومن رؤساء القبائل - ٩

كــان يشــعر بضــرورة الخــروج والثــورة علــى ســلطان   ونتيجــة لكــل ذلــك نجــد أنّ الحســين 
لـولا التزامـه وتقيـّده  ،ي المنحرف عن خط الإسلام ونواميس الحـق والعـدلمعاوية والحكم الأمو 

لمعاويـة ضـمن  ورعايته للعهد الذي أعطاه أخـوه الحسـن  ،بتنفيذ صلح أخيه الحسن 
  وفي نفس الوقت  ،شروط منها أن لا يخرج عليه لا هو ولا أحد من أهل بيته مادام حيا
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النقمــة العامــة علــى معاويــة وعلــى الأمــويين بصــورة عامــة لتكــون الثــورة أكثــر كــان ينتظــر تفــاقم 
  .وهكذا كان ،شمولاً وأقرب إلى فرص النجاح

وشــعروا  ،فــان نبــأ هــلاك معاويــة كــان أعظــم بشــارة تلقاهــا العــالم الإســلامي بــالفرح والســرور
إن معاويـة « ه بأن كابوسا خانقـا قـد زال عـن صـدورهم حـتى قـال يزيـد ابـن مسـعود مبشـرا بموتـ

وتضعضـــعت  ،ألا وإنـــه قـــد انكســـر بـــاب الجـــور والإثم ،مـــات فـــأهون بـــه واللّـــه هالكـــا ومفقـــودا
لـو لم يكـن فيـه  ،أربـع خصـال كـنّ في معاويـة«  :وقـال الحسـن البصـري .)١(» ... أركان الجـور 

ـــزاؤه علـــى هـــذه الأمّـــة بالســـفهاء حـــتى ابتزّهـــا أمرهـــا :مـــنهنّ إلاّ واحـــدة لكانـــت مُوبقـــة بغـــير  انت
يلــبس  ،واســتخلافه ابنــه بعــده ســكّيرا خمــّيرا ،مشــورة مــنهم وفــيهم بقايــا الصّــحابة وذو الفضــيلة

وللعــاهر  ،الولــد للفــراش :وقــد قــال رســول اللّــه  ،وادّعــاؤه زيــادا ،الحريــر ويضــرب بالطنــابير
  .)٢(» مرتّين ! ويْلاً له من حُجْر ،وقتلهُ حُجْرا ،الحجَرُ 

قـــد تريـــث بـــالثورة إلى أن هلـــك معاويـــة بـــن أبي ســـفيان  يتّضـــح ممـــا تقـــدم أن الحســـين 
ولكنـه . ولأسـباب ومصـالح أخـرى أيضـا ،واحتراما لموقف أخيه الحسن  ،التزاما منه بعهده

إتمامـا  ،في خلال ذلك كـان يصـارح الـرأي العـام بسـخطه وامتعاضـه واسـتيائه مـن الوضـع القـائم
لكي يحيا من حيي عن بينة ويهلـك مـن  ،وإيضاحا للواقع ،وإظهارا للحق ،للحجة على الناس

  ولذلك فبمجرّد أن هلك معاوية في أول رجب  ،هلك عن بينة
__________________  

  .٢٦ :اللهوف ،٤٠ :لواعج الأشجان ،١٧ :مثير الأحزان) ١(
  .حوادث سنة احدى وخمسين ،١٤٠ :٦تاريخ الطبري ) ٢(
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ودعــا العـالم الإســلامي لنصــرته  ،ثورتــه علـى خلفــه يزيـد ة ســتين للهجـرة أعلــن الحسـين سـن
معلنـا للـرأي العـام  ،ومؤازرته علـى استئصـال جرثومـة الشـر والفسـاد مـن جسـم الأمـة الإسـلامية

ا وإنمّــ ،إنــّي لــم أخــرج بطــرا ولا أشــرا ولا مفســدا ولا ظالمــا«  :قــال لهــم ،الإســلامي دوافــع /ضــته
أســير  ،أريــد أن آمــر بــالمعروف وأنهــى عــن المنكــر ،خرجــت أطلــب الصــلاح فــي أُمــة جــدي محمــد

وهـو أحكـم  ،فمن قبلني بقبول الحق فاللّه أولى بـالحق ،بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب
  .)١(»  الحاكمين

يزيد بـن معاويـة وينبغي الإشارة هنا إلى أنه لما ثار في النهاية على الحكم الأموي متمثلاً في 
فتاريخـه الشخصـي وتـاريخ أبيـه وأخيـه يشـهد  ،لم تكن /ضته رعاية لمصلحته وعاطفته ،ونظامه

ـــا ـــة مصـــالح الإســـلام العلي ـــأن مـــواقفهم تقـــوم دائمـــا علـــى رعاي ـــع  ،ب ومصـــالح المســـلمين مـــن جمي
  .الجهات

ابـن معاويـة ذروة  أن تسـنُّم يزيـد - مع غيره من قـادة الـرأي في المسـلمين - يرى كان 
 ،فإنه يشكل خطـرا علـى الإسـلام كـدعوة وديـن ،إذا نال الشرعية ولو بالسكوت عنه ،السلطة

وغـــيره مـــن قـــادة الـــرأي  وكـــان واضـــحا منـــذ البدايـــة أن نظـــام يزيـــد لايكتفـــي مـــن الحســـين 
م البيعـــة كـــان يريـــد مـــنه  ،لقـــد كـــان يريـــد اعترافـــا رسميـــا واضـــحا بشـــرعيته ،بمجـــرّد الســـكوت عنـــه

  .ليزيد
كــان يعــرف أن خليفتــه الجديــد محــدود « كمــا كــان يعــرف معاويــة وأســاليبه   والحســين 

في تفكـيره ينسـاق مـع عواطفــه وشـهواته وتلبيـة رغباتـه الى أبعــد الحـدود بارتكـاب المحـارم والآثــام 
   ،والتحلل من التقاليد الاسلامية
__________________  

  .٨٩ :٤الب مناقب آل أبي ط) ١(



٨٤ 

ومـن أجـل  ،ويندفع مـع نزقـه فيمـا يعترضـه مـن الصـعاب مـن غـير تقـدير لمـا وراءهـا مـن المخـاطر
ــف الــرافض واعتــبر البيعــة ليزيــد مــن أخطــر الاحــداث علــى مصــير  ،ذلــك وقــف مــن بيعتــه موق

 وان شـهادته ،وهو يعلم بـأن وراء مقاومتـه الشـهادة ،ولم يجد بدّا من مقاومتها ،الامة ومقدرا,ا
ولم يكــن باســتطاعة يزيــد  ،ســتؤدي دورهــا الكامــل وتصــنع الانتفاضــة تلــو الأخــرى حــتى النصــر

لأنــه كمــا وصــفه بعــض المــؤرّخين مــن  ،مواجهتهــا بالاســاليب الــتي اعتــاد أبــوه تغطيــة جرائمــه 3ــا
لا يهـمّ بشـيء  ،سـطحي التفكـير ،صغير العقـل متهـور ،أبعد الناس عن الحذر والحيطة والتروي

ومـــن كـــان 3ـــذه الصـــفات لابــــدَّ وأن يواجـــه الأحـــداث بالأســـلوب الـــذي يتّفـــق مــــع  .إلاّ ركبـــه
وهو ما حدث في النهاية بالنسبة إليها وإلى غيرها من المشـاكل الـتي واجهتـه خـلال  ،شخصيته

  .)١(» السنين الخمس التي حكم فيها بعد أبيه 

  اشكاليات واهنة
 ،التقية وصـافح يزيـد لاتقـى ببيعتـه شـر أمُيـة لو استعمل وقد يزعم البعض أن الحسين 

فـان يزيـد المتجـاهر بالفسـوق  ،لكن ذلك وهم. وحفظ مهجته ،وصان حرمته ،ونجا من مكرها
لمثــــل يزيــــد غــــير جــــائزة بظــــاهر  فبيعــــة مثــــل الحســــين  ،لا يقــــاس بمعاويــــة الداهيــــة المــــتحفظ

وعبـد اللــّه  ،وعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ،ولـذلك تخلـّف عـن بيعتـه سـعد بــن أبي وقـاص ،الشـريعة
   ،فأنكروا على معاوية استخلاف يزيد ،وعبداللّه بن الزبير وغيرهم ،بن عمر

__________________  
  .بيروت ،دار القلم ،٢١ :هاشم معروف الحسني/ من وحي الثورة الحسينية ) ١(



٨٥ 

  .أولى 3ذا الامتناع والإنكار وكان إمامنا الحسين  ،وامتنعوا عن بيعته حتى فارقوا الحياة
ويعُـــرّض  ،كمـــا أثـــار الـــبعض اشـــكالية اخُـــرى مفادهـــا أن خروجـــه يمثـــل شـــقا لعصـــا الطاعـــة

وقــــد بــــدا واضــــحا لــــذوي البصــــائر أن المحافظــــة علــــى الوحــــدة . الوحــــدة الإســــلامية إلى الخطــــر
ؤسســـة السياســـية السياســـية للمســـلمين كانـــت تعـــني التفـــريط بـــالمحتوى العقيـــدي والتشـــريعي للم

ــــذا قــــد يغــــدو التضــــحية بالوحــــدة السياســــية للمســــلمين واجبــــا في ســــبيل حفــــظ  ،الإســــلامية ل
لا علـى المسـلمين   ،الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا بعد أن غـدا الحكـم الأمـوي يشـكل خطـرا

  .)١( بل على الاسلام نفسه ،كوحدة سياسية فحسب
ذا وجــــد في الــــدنيا حكومــــة عادلــــة تقــــيم إ«  :ويـــرى إمــــام الأزهــــر الســــابق محمــــد عبــــده أنـّــه

ومـن هـذا البـاب خـروج  ..وجب علـى كـل مسـلم نصـر الأولى  ،وحكومة جائرة تعطلّه ،الشرع
علـــى إمـــام الجـــور والبغـــي الـــذي وليَ أمـــر المســـلمين بـــالقوَّة  الإمـــام الحســـين ســـبط الرســـول 

  .)٢(» له من الكرامية والنواصب والمكر يزيد بن معاوية خذله اللّه وخذل من انتصر 
بضـــرورة الانحنـــاء أمـــام عاصـــفة  علـــى هـــذا الصـــعيد فـــان الـــبعض أشـــار علـــى الحســـين 

ولكنـــه آثـــر الوقـــوف في خـــط المواجهــــة  ،فـــدعا إلى مهادنـــة وموادعـــة يزيــــد ،التحـــول السياســـي
ثم . لكونه يتبع منهجـا في التفكـير والسـلوك لا يجامـل فيـه علـى حسـاب الحـق والقـيم ،الساخن

  أن يزيد يريد منه الاستسلام 
__________________  

  . ٣٨ :ثورة الحسين في الوجدان الشعبي) ١(
  .٢٧١ :٢القرشي / حياة الإمام الحسين ) ٢(



٨٦ 

قــدر « لقـد  ،اسـعة لا يمكـن رتقهـاوعليـه فـالفجوة القائمـة بينهمـا و  ،الكامـل والخضـوع الأعمـى
بـأن بيعتـه ليزيـد تتنـاقض تمامـا مـع الشـرع ومـع الحقيقـة ومـع معتقداتـه وخـط الكمـال الإسـلامي 

وفتـوى ضـمنية  ،وأن بيعته ليزيد سـتكون بمثابـة اعـتراف بشـرعية خلافـة غـير شـرعية ،الذي يمثله
  .)١(»  بكفره وهو الرجل الذي يجاهر بفسقه ومجونه وحتى ،بأهلية يزيد للخلافة

وأعلــن هــذا القــرار  ،ونتيجــة لكــل ذلــك اتخــذ الإمــام قــراره النهــائي بالامتنــاع عــن بيعــة يزيــد
وإنمـا بـني علـى قناعـات  ،وهـذا القـرار لم يكـن اعتباطيـا ،بكل وسائل الإعلان المعروفـة في زمانـه

رأى أن مبايعتـــه ليزيـــد بـــن .. وحقـــائق تاريخيـــة وعقليـــة وفطريـــة معلومـــة بالضـــرورة  ،دينيـــة يقينيـــة
وأعلــن  ،لــذلك امتنــع عــن البيعــة ،معاويــة جريمــة كــبرى وبكــل المعــايير الدينيــة والتاريخيــة والمنطقيــة

يعتـبر  ،الامتناع عن البيعة في عـرف الخلفـاء وأركـان دولـتهم. هذا الامتناع بكل وسائل الإعلان
  .وعدم القبول بخلافته ،على طاعة الخليفة الغالبخروجا 

ليزيـــــد وســـــقوط الأخـــــير عـــــن أدنى مســـــتويات  ويـــــدلنا علـــــى مـــــدى احتقـــــار الحســـــين 
إنـّـا للـّه وإنـّـا إليــه «  :فقـال ،لمـروان بــن الحكــم لمـا أشــار عليـه بالبيعــة ليزيــد قولــه  ،الانسـانية
  .)٢(» قد بلُيت الأمّة براعٍ مثل يزيد إذ  ،وعلى الإسلام السلام ،راجعون

__________________  
  .ه١٤١٨ - ١ط  ،بيروت ،مركز الغدير ،٦٧ :المحامي أحمد حسين يعقوب/ الثورة والمأساة  - كربلاء) ١(
  .١٨ :اللهوف) ٢(



٨٧ 

  الفتح المبين
  هدفه المطلوب بتلك التضحية الفريدة؟ ولكن هل حقّق الحسين 

والـتي  ،هـي الغايـة الـتي كـان يبتغـي بلوغهـا أو تحقيقهـا المراد من هدف الإمـام الحسـين 
   :وتتلخص في ما يلي. بادر بثورته تلك من أجلها واستشهد في سبيلها

  .إحياء الإسلام - ١
  .توعية المسلمين وكشف ماهيّة الأمويين - ٢
  .إحياء السنّة النبوية والسيرة العلويةّ - ٣
إنمّــــا خرجــــت لطلــــب «  :وفي هــــذا الصــــدد قــــال. اصــــلاح اrتمــــع واســــتنهاض الأمــــة - ٤

وأسير بسيرة جـدّي وأبـي علـي  ،وأنهى عن المنكر ،ارُيد أن آمر بالمعروف ،الاصلاح في امُّة جدّي
  .)١(»  بن أبي طالب

  .ا/اء استبداد بني امُيّة على المسلمين - ٥
ــــــة مــــــن حكــــــم القهــــــ - ٦ ــــــر إرادة الامُ وفي هــــــذا الصــــــدد يقــــــول الســــــيد . ر والتســــــلّطتحري

و/ضــــة . ولم تــــزل ولــــن تــــزال في الامــــم /ضــــات أئمــــة هــــدى تجــــاه أئمــــة جــــور«  :الشهرســــتاني
لا rـــرد مـــا فيهـــا مـــن  ،الحســـين مـــن بـــين النهضـــات قـــد اســـتحقّت مـــن النفـــوس إعجابـــا أكثـــر

في إنكـــاره علـــى يزيـــد   بـــل لأن الحســـين  ،مظـــاهر الفضـــائل وإقـــدام معارضـــيه علـــى الرذائـــل
مرهقـة بتـأثير  ،مكمومـة الفـم ،كان يمثـل شـعور شـعب حـي ويجهـر بمـا تضـمره أمُـة مكتوفـة اليـد

  امُراء 
__________________  

  .٨٩ :٤مناقب آل أبي طالب ) ١(



٨٨ 

وفـدى بكـل غـال ورخـيص لديـه بـاذلاً  ،مقـامهم في اثبـات مـراميهم فقام الحسين  ،ظالمين
 فكانـت /ضـته المظهـر الأتمّ للحــق ،في سـبيل تحقيـق أمُنيتـه وأمُتـه مـن الجهـود مــا لا يطيقـه غـيره

 «)١(.  
ألا تـرون إلـى الحـقّ «  :فقـد خطـب بأنصـاره في كـربلاء قـائلاً  ،اقامة الحقّ وتقويـة أهلـه - ٧

فـإنّي لا أرى المـوت إلاّ  ،ب المؤمن في لقاء ربهّ محقّـاليرغ ،وإلى الباطل لا يتُناهى عنه ،لا يعُمل به
  .)٢(»  والحياة مع الظالمين إلاّ برماً  ،سعادة
  .توفير القسط والعدالة الاجتماعية وتطبيق حكم الشريعة - ٨
أنــا أدعــوكم إلــى  «  :قــائلاً  ،فقــد كتــب إلى وجــوه أهــل البصــرة. إزالــة البــدع والانحرافــات - ٩

ــه وســنّة نب ــه كتــاب اللّ وإن تســمعوا قــولي  ،وإنّ البدعــة قــد أُحييــت ،فــإنَّ الســنّة قــد أُميتــت ،يّ
  .)٣(»  وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد

فقـــد بقـــي الإســـلام محفوظـــا  ،أهدافـــه علـــى الـــرغم مـــن استشـــهاده وقـــد حقـــق الحســـين 
 ،وبقيـت الأمـة الإسـلامية محتفظـة وملتزمـة بالإسـلام عقيـدة وعمـلاً  ،ومصانا من العبث والزوال

باستشـــهاده  لقـــد انتصـــر الحســـين « . وان كـــان ذلـــك علـــى الصـــعيد الفـــردي والشخصـــي
  كان واثقا من هذا   ،ولا فتحا كان أرضى للّه منه ،انتصاراً لم يسجل التاريخ انتصارا أوسع منه

__________________  
  .ش. ه ١٣٦٣ - منشورات الرضي ،١٠ :هبة الدّين الشهرستاني/ ة الحسين /ض) ١(
  .٤٨ :اللهوف) ٢(
  .حوادث سنة إحدى وستين ،١٨٦ :٦تاريخ الطبري ) ٣(



٨٩ 

كما يبدو ذلـك مـن كتابـه الـذي    ،كما كان واثقا من هزيمته عسكريا  ،الانتصار ومن هذا الفتح
أمـا بعـد فانـه مـن لحـق بـي مـنكم «  :فقـد قـال فيـه ،كتبه إلى الهاشميين وهـو في طريقـه إلى العـراق

هـو  ،فالفتح الذي يعنيـه مـن كتابـه إلى الهـاشميين .)١(»  ومن تخلف لم يبلغ الفتح ،استشهد معي
ومــا رافقهــا مــن الانتفاضــات الــتي أطاحــت  ،مــا أحدثتــه ثورتــه مــن النقمــة العامــة علــى الأمــويين

  .)٢(» بدولتهم 
والـــذي يثـــير العجـــب ويبعـــث علـــى الاســـتغراب أن الخصـــم المتمثـــل بيزيـــد وأزلامـــه يطلقـــون 

! وأهـل بيتـه وأصـحابه على جريمتهم الكبرى التي اقترفوها بقتـل الحسـين ) الفتح(مصطلح 
فقـال لـه يزيـد  ،فعندما تمّت مذبحة كربلاء أقبل زحر بـن قـيس حـتى دخـل علـى يزيـد بـن معاويـة

أبشـر يـا أمـير  :ويلـك مـا وراءك ومـا عنـدك؟ قـال :يترقـّب أنبـاء مذبحـة كـربلاء بلهفـةالـذي كـان 
ورد علينا الحسـين بـن علـي في ثمانيـة عشـر مـن أهـل بيتـه وسـتين مـن  ،المؤمنين بفتح اللّه ونصره

فســرنا إلــيهم فســألناهم أن يستســلموا أو ينزلــوا علــى حكــم الأمــير عُبيداللــّه بــن زيــاد أو  ،شــيعته
فأحطنـا 3ـم مـن   ،فغدونا عليهم مـع شـروق الشـمس ،فاختاروا القتال على الاستسلام ،القتال

فزحــر هــذا يُســمّي قتــل آل محمــد وأهــل بيــت  .)٣( ..حــتى أتينــا علــى آخــرهم ... كــل ناحيــة 
  !!النبوة وذوي قربى النبي نصر اللّه والفتح

__________________  
  . ٤١ :اللهوف) ١(
  .بيروت ،دار القلم ،٤٥ :هاشم معروف الحسني/ من وحي الثورة الحسينية ) ٢(
  . ١١٨ :٢الارشاد ) ٣(



٩٠ 

ــــه  ،فمــــن ردود الفعــــل الــّــتي أحــــدثتها الثــــورة مــــا روي أنّ زيــــد بــــن أرقــــم صــــاحب رســــول اللّ
 لماّ رأى ابن زياد في قصر الإمارة أخـذ يضـرب بالقضـيب ثنايـا أبي عبداللـّه الحسـين  
فواللـّه الـّذي لا إلـه غـيره لقـد رأيـت شـفتي رسـول  ،ارفع قضيبك عن هـاتين الشّـفتين«  :قال له

أبكـى اللـّه  :فقـال لـه ابـن زيـاد. ثمّ انتحب باكيا ،عليهما ما لا أحصيه كثرة تقُبـِّلُهما اللّه 
» عنقـك أتبكـي لفـتح اللـّه؟ واللـّه لـولا أنـّك شـيخٌ قـد خرفـت وذهـب عقلـك لضـربت  ،عينيك

  .وهكذا يرتدي أزلام بني أمية رداء الإسلام ويتبجّحون بمصطلحاته .)١(
هـي عـزل الحكـام عـن اrتمـع؛  ،ومن الفتوحات السياسية الأخرى التي أفرز,ا واقعـة الطـف

ولا  ،يحكمـون بـالقهر والقـوة ،إذ صار الناس ينظرون إليهم كحكام استبداديين وسلاطين جور
هـذا بالاضـافة . ولا يمثلون من الإسلام قلـيلاً ولا كثـيرا ،يمت سلوكهم إلى الإسلام بصلة مطلقا

قـــد بـــذر بتضـــحيته المباركـــة بـــذور الثـــورة ضـــد أولئـــك الحكـــام وأمثـــالهم في  إلى أن الحســـين 
شـــعبية  ونمــت تلــك البـــذرة بســرعة وأثمــرت ثـــورات تحرريــة وانتفاضــات ،نفــوس الأمــة الإســـلامية

  .عديدة في العالم الإسلامي عبر التاريخ وحتى اليوم
قـــد هـــزم علـــى الصـــعيد  وإن كـــان الحســـين بـــن علـــي «  :يقـــول أحمـــد محمـــود صـــبحي

إلاّ أنّ التـــاريخ لم يشـــهد قـــط هزيمـــة انتهـــت لصـــالح المهـــزومين مثـــل دم  ،السياســـي والعســـكري
   ،فدم الحسين تبعته ثورة ابن الزبير. الحسين

__________________  
  .١١٥ - ١١٤ :٢الإرشاد ) ١(



٩١ 

وتحوّل صـوت  ،وغير ذلك من الثورات الاُخرى إلى أن سقطت الدولة الامُوية ،وخروج المختار
  .)١(» المطالبة بدم الحسين إلى نداء هزّ تلك العروش والحكومات 

ـــرفض الخ وصـــار الحســـين  ضـــوع للظلـــم شـــعار كـــل ثـــورة إصـــلاحية ورمـــز كـــل حركـــة ت
قــدّم الحســين للعــالم درســا في «  :) مــاربين (يقــول المستشــرق الألمــاني . والاســتعباد والاضــطهاد

 ،التضحية والفداء من خلال التضحية بـأعز النـاس لديـه ومـن خـلال اثبـات مظلوميتـه وأحقيّتـه
ل لقــد أثبــت هــذا الجنــدي الباســ. وأدخــل الاســلام والمســلمين إلى ســجل التــاريخ ورفــع صــيتهما

ـــع البشـــر أن الظلـــم والجـــور لا دوام لـــه وانّ صـــرح الظلـــم مهمـــا بـــدا . في العـــالم الإســـلامي لجمي
راســخا وهــائلاً في الظــاهر إلاّ انــّه لا يعــدو أن يكــون أمــام الحــقّ والحقيقــة إلاّ كريشــة في مهــب 

  .)٢(» الريح 
الأمـــــراء إلاّ مـــــع بثورتـــــه المباركـــــة أن لا حرمـــــة ولا قدســـــية للحكـــــام و  وأثبـــــت الحســـــين 

  .التزامهم الدقيق بالإسلام كعقيدة ونظام
بـــل تحقـــق  ،خاليـــاً مـــن الهـــدف وعليـــه لم يكـــن هـــذا البـــذل والعطـــاء مـــن قبـــل الحســـين 

فضــلاً عــن أنــه لم يبــقَ علــى  ،مــن الوصــول إلى الســلطة وإن لم يــتمكّن الحســين  ،الهــدف
 :كمـا عـبرّ عنهـا زعيمهـا حينمـا قـال  ،بل هي فتح إلهي ،فهي ثورة ناجحة ومنتصرة ،قيد الحياة

  ومن تخلّف عنّي لم « 
__________________  

  .٢٩٣ :جواد محدثي/ موسوعة عاشوراء ) ١(
  .٢٩٢ :جواد محدثي/ موسوعة عاشوراء ) ٢(



٩٢ 

  .)١(»  يبلغ الفتح
وقـد تحقـق  ،نيفـة في نفـوس النـاسأن الهـدف هـو إحـداث هـزةّ ع« وهنا نريد أن نؤكـد علـى 

لأن الأمـة في زمنـه كانـت قـد تخلصـت وشـفيت مـن مـرض الشـك والارتيـاب بعـد  ؛هذا الهـدف
وشعور الأمُة بأن تجربة معاوية في الحكم مـا  ،انكشاف واقع الامويين وافتضاح حكومة معاوية

 الإمـام علـي  وغـدت تجربـة ،رغم ما يرفعه من شعارات الإسلام ،هي إلاّ امتداد للجاهلية
كـــان   وأخـــذت تـــدرك وتعـــي بـــأن الإمـــام علـــي  ،في الحكـــم أمـــلاً وحلمـــا في نظـــر الجمـــاهير

ولم يحاربـه لأجـل صـراع قبلــي  ،يحـارب في زمـن معاويـة بـن أبي سـفيان جاهليـة الأصـنام والأوثـان
وهـــو ولكنهـــا منيـــت بمـــرض آخـــر  ،فالأمـــة قـــد شـــفيت مـــن مـــرض الشـــك. أو لغـــرض شخصـــي
بــل أصــبحت يــدها  ،فأصــبحت لا تملــك إراد,ــا في الــرفض والاحتجــاج ،مــرض فقــدان الارادة

كانـت قلـو3م مـع الإمـام   ،وقد فقدت إرادة التغيير لأوضاعها الفاسـدة ،ولسا/ا ملكا لشهوا,ا
  .)٢(» الشاعر الفرزدق  ،ولكن سيوفهم عليه كما قال

كمـا أراد لهـا أن   ،صهر قوي لتتخلص مـن الشـوائبأن الأمة تحتاج إلى  وجد الحسين 
وبعــــد شــــهادته  ،لكــــي تــــدرك عظــــم التحــــديات الــــتي تنــــوء تحــــت ثقلهــــا ،تســــتيقظ مــــن ســــبا,ا

  أسقط القناعات الفارغة التي تنظر  
__________________  

  .٤١ :اللهوف) ١(
  .ـه١٤٠٨ ،بيروت ،دار التعارف ،٢٠٠ :عادل الأديب/ دور أئمة أهل البيت في الحياة السياسية ) ٢(



٩٣ 

  .نظرة التقديس - وإن بغى وظلم - للحاكم
هــزةًّ عميقــة في نفــوس وقناعــات قطاعــات واســعة مــن  وعمومــا أحــدثت ثــورة الحســين 

ــف شــيعة أهــل البيــت ،النــاس  ،والنــدم ،فقــد اســتقبلوا النهايــة الفاجعــة بــالحزن ،فمــن جهــة موق
 ،عن جعفـر بـن محمـد ،عن حباب بن موسى ،نا علي بن محمدأخبر  :قال ابن سعد. والغضب
حُملنــا مــن الكوفــة إلــى يزيــد بــن معاويــة فغصّــت طــرق «  :قــال ،عــن علــي بــن حســين ،عــن أبيــه

هــؤلاء  :فقلــت ،فــذهب عامــة الليــل مــا يقــدرون أن يجــوزوا بنــا لكثــرة النــاس ،الكوفــة بالنــاس يبكــون
  .)١(»  الذين قتلونا وهم الآن يبكون

 ،ونــــدموا لأ/ــــم قصَّــــروا في النصــــرة والمســــاندة ،ســــبب فظاعــــة مــــا حــــدث بكــــربلاءحزنــــوا ب
وقــد تفاعــل النــدم مــع الحــزن فولَّــد . وغضــبوا علــى النظــام الأمــوي لأنــه ارتكــب الجريمــة البشــعة

وا عنها بمـواقفهم مـن النظـام  ،عندهم مزيدا من الغضب وولَّد عندهم رغبةً حارةً في التكفير عبرَّ
شـعارا ) يالثـارات الحسـين(وجعلـت مـن شـعار  ،وثورات استمرت أجيالاً  ،وخُطبا ،ورجاله شعرا

  .لكل الثائرين على الأمويين
أنـه لمـا لقـي عبيـد  ،ومن الشواهد على تلـك الهـزة الـتي أحـدثتها هـذه النهضـة في كيـان الأمـة

 :ال الحسـين قـ.. فـدعاه إلى نصـرته والقتـال معـه فـأبى  اللّه بن الحر الجعفـي الحسـين 
   ،فإذا أبيت أن تفعل فلا تسمع الصيحة علينا« 

__________________  
ترجمــة الإمــام الحســين ومقتلــه مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات  ،)١) (تراثنــا(سلســلة ذخــائر  :انظــر) ١(

  .لاحياء التراث  مؤسسة آل البيت ،٨٩ :تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي ،الكبير لابن سعد



٩٤ 

فواللـّه لهبـت كلمتـه  :قـال عبيـد اللـّه. » فواللّه لا يسمعها أحد ثم لا ينصرنا فيرى بعدها خيرا أبـدا
فلــم أزل في الخــوف حــتى  ،فخرجــت هاربــا مــن عبيــد اللــّه بــن زيــاد مخافــة أن يــوجّهني إليــه ،تلــك

   :)١( فقال ، فندم عبيد اللّه على تركه نصرة الحسين. انقضى الأمر
ـــــــــــــا ـــــــــــــك حســـــــــــــرة مـــــــــــــا دمـــــــــــــت حي ـــــــــــــا ل   في

ــــــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــــــين حلقــــــــــــــــــــــــي والتراق ــــــــــــــــــــــــردد ب   ت

   
ــــــــــــذل نصــــــــــــري   حســــــــــــينا حــــــــــــين يطلــــــــــــب ب

  علـــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــداوة والشـــــــــــــــــــــقاق   

   
  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنيّ اوُاســـــــــــــــــــــــــــــــــــيه بنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  لنلــــــــــــــــــــــــــت كرامــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــتلاقِ    

   
  مــــــــــــــع ابــــــــــــــن المصـــــــــــــــطفى نفســــــــــــــي فـــــــــــــــداه

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى ثم ودع بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفراق   

   
  قـــــــــــــــــــــولاً غـــــــــــــــــــــداة يقـــــــــــــــــــــول لي بالقصـــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــــــــــــــانطلاق      أتتركن

   
  فلـــــــــــــــــو فلـــــــــــــــــق التلهّـــــــــــــــــف قلـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــانفلاق    ــــــــــــــــــــــــــوم قلــــــــــــــــــــــــــبي ب   لهــــــــــــــــــــــــــم الي

   
  فقــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــاز الاُولى نصــــــــــــــــــروا حســـــــــــــــــــينا

ـــــــــــــــــــو النفـــــــــــــــــــاق      وخـــــــــــــــــــاب الآخـــــــــــــــــــرون اوُل

   
بــل ســعى هــو وغــيره ممــّن تخلــفّ عــن الحســين  ،ولم يكتــفِ عبيــد اللّــه بــن الحــرّ بالنــدم وحــده

نــــدم عبيداللـّـــه بــــن الحــــرّ  فلمــــا قتــــل الحســــين  ،إلى بلــــورة حالــــة النــــدم إلى الانتقــــام 
ــع مــن خــذل الحســين  مــا المخــرج  :فقــالوا ،ولم يقاتــل معــه والمســيّب بــن نجبــة الفــزاري وجمي

الشام وهـم فلقيهم جمع أهل  ،والتوبة مماّ صنعنا؟ فخرجوا فأتوا عين الوردة وهي بناحية قرقيسيا
  فترجّل سليمان بن صرد  ،فقاتلوهم ،عشرون ألفا عليهم الحصين بن نمير

__________________  
حـوادث سـنة إحـدى  ،٢١٧ :٦وتـاريخ الطـبري  ،٩٣ص  :مصـدر سـابق ،)١(» تراثنا«سلسلة ذخائر  :انظر) ١(

  .وستّين



٩٥ 

  .)١( وقاتل حتى قتُِل وقتُِل عامة أصحابه ورجع من بقي منهم إلى الكوفة
 ،وأما موقف عامة المسلمين غير الملتزمين بالخط السياسي للشـيعة وأئمـة أهـل البيـت 

وقـد هـالهم مـا كشـفت عنـه عمليـة قمـع الثـورة  ،فقد واجـه هـؤلاء الكارثـة بالدهشـة والاسـتنكار
هــذا الأســلوب الــذي لايحــترم شــريعةً ولا  ،مــن أســلوب معاملــة الأمــويين لخصــومهم السياســيين

حتى ان الـبعض مـن النـاس أخـذ يقابـل قاتـل  ،ولا يقيم وزنا حتى للأعراف الاجتماعية ،أخلاقا
أخبرنــا مالــك بــن إسماعيــل أبــو «  :قــال ابــن ســعد ،ولم يــرد  ،الحســين بــالازدراء والاحتقــار

يعـني  - مـرّ عمـر بـن سـعد :قـال ،حدّثني عبـد الـرحمن بـن حميـد الرواسـي :قال ،غسان النهدي
  .)٢(»  فسلّم عليهم فلم يردّوا  ،بمجلس بني /د حين قتل الحسين - ن أبي وقاصاب

 ،وقد وجدوا اللّوم والتقريع والتوبيخ على فعلتهم الشنيعة هذه حتى من أقرب المقربين مـنهم
 :قـال ،عـن مغـيرة ،حـدّثنا شـريك :قـال ،أخبرنا أحمـد بـن عبـد اللـّه بـن يـونس«  :قال ابن سعد

] وآلـه[قتلت ابن رسول اللّه صـلّى اللـّه عليـه  ،ياخبيث :مرجانة لابنها عبيد اللّه بن زياد قالت
  .)٣(» لا ترى الجنة أبدا ! وسلّم؟

  قد دفع بكثير  ،ولا شك في أن هذا الاكتشاف لهول الجريمة اليزيدية
__________________  

  .٩٢ :)١) (تراثنا(سلسلة  :انظر) ١(
  .٨٨ :)١() تراثنا(سلسلة ) ٢(
  .٨٨ :)١) (تراثنا(سلسلة ) ٣(



٩٦ 

  .من الناس العاديين إلى إعادة النظر في مواقفهم من النظام الأموي وولائهم له
لم  ،وقــدّموا نصــائحهم بــالكفِّ عنهــا ،وحــتى أولئــك الــذين اســتقبلوا العــزم علــى الثــورة بفتــور

فاضــطروا إلى مجــاراة الــرأي  ،يســتطيعوا أن يثبتــوا علــى مــوقفهم الأول الســلبي بالنســبة إلى الثــورة
فقــد كــان زيــد بــن أرقــم أحــد الحاضــرين في مجلــس عبيــد اللــّه بــن  ،العــام في الدهشــة والاســتنكار

فبكـــى لمـــا رأى ابـــن زيـــاد يضـــرب  ،زيـــاد في الكوفـــة لمـــا أدخلـــت عليـــه الســـبايا ورؤوس الشـــهداء
دهولما زجـره ابـن زيـاد ل ،بقضيب في يده ثنايا الإمام الحسين   - أنـتم«  :قـال ،بكائـه وهـدَّ

 ،فهـو يقتـل خيـاركم ،وأمَّرتم ابـن مرجانـة ،قتلتم ابن فاطمة ،العبيد بعد اليوم - يا معشر العرب
  .)١(» فبعدا لمن رضي بالذُّل  ،فرضيتم بالذلّ  ،ويستعبد أشراركم

قـــد أثـــار  وأهلـــه وأصـــحابه 3ـــذه الطريقـــة الوحشـــية تجـــدر الإشـــارة الى أن قتـــل الحســـين 
«  :قـال ،عن أبي الأسود محمد بن عبد الـرحمن ،استنكار بعض رجالات أهل الأديان الأخرى

 ،وإن اليهـود لتلقـاني فتعظّمـني ،واللـّه إنّ بيـني وبـين داود لسـبعين أبـا :لقيني رأس الجالوت فقـال
  .)٢(» !! وأنتم ليس بينكم وبين نبيكم إلاّ أب واحد فقتلتم ولده

وذلـك بعـد  ،ة ولَّدت أخطارا كبرى على النظام الأموي مـا كانـت في الحسـبانإنّ الثور « ثمّ 
  واندفع شيعة أهل البيت إلى  ،ان تفجَّر الموقف كلّه

__________________  
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٤٨ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٨٨ - ٨٧ :المصدر السابق ،)١) (تراثنا(سلسلة ) ٢(



٩٧ 

ــــة والتســــامح التصــــلُّب في مــــواقفهم بعــــد ــــة أميــــل إلى المهادن ــــة عهــــد معاوي كمــــا   ،أن كــــانوا طيل
تغيـيرا   - بالطريقة الدموية الفضيعة التي حدثت وتسامع 3ـا المسـلمون - أحدثت تصفية الثورة

ر أن هــذا  ،كبــيرا في مواقــف جماعــات كبــيرة مــن المســلمين بالنســبة إلى الأمــويين ودولــتهم ونقــدِّ
لــة لاتخــاذ مواقــف ســلبية عمليــة ضــدّ النظــام الأمــوي بعــد أن التغــيرّ جعــل هــذه الجماعــات مؤهَّ 

  .)١(» تغير موقفها منه 
يمكـــن حصـــرها بالنقـــاط  ،صـــفوة القـــول حققـــت ملحمـــة عاشـــوراء جملـــة مـــن النتـــائج القيمـــة

   :التالية
  .إ/اء الهيمنة الفكرية لبني امُيّة على أذهان الناس - ١
  .اصرة الحقّ وأداء التكليفشعور اrتمع بالذنب والتقصير لعدم من - ٢
  .هدم مشاعر الخوف والهلع من النهوض ومقارعة الظلم - ٣
فقــد أوجــدت /جــا تحرريــا ظــل علــى مــدى التــاريخ  ،إيقــاظ روح المقاومــة لــدى النــاس - ٤

درسـا في الحريـّة والمـروءة  وقـدم الحسـين  ،يؤرق عيون الجبابرة والمتكبرين ويقضّ مضـاجعهم
  .المسلمين حتىّ لغير

تجــاهلوا أحكــام  ،كــان بنــو امُيـّـة طغــاة مســتبدين«  :المستشــرق المعــروف ،يقــول نيكلســون
 ،ولو درسنا التاريخ لوجدنا أن الدين قام ضـد الطغيـان والتسـلّط ،الاسلام واستهانوا بالمسلمين

في وعلــى هــذا فالتــاريخ يقضــي بالانصــاف . وأن الدولـة الدينيــة قــد واجهــت الــنظم الامبراطوريــة
  في  أن دم الحسين 

__________________  
  . ٢٤ :ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :انظر) ١(



٩٨ 

  .)١(» رقبة بني امُيّة 
  .ظهور مفاهيم جديدة مستمدة من عاشوراء - ٥
  .قيام ثورات عديدة وانتفاضات مستلهمة من ملحمة كربلاء - ٦
  .عاشوراءازدهار الطاقات الأدبية وظهور أدب  - ٧
  .انتشار منابر الوعظ والإرشاد كأداة لتوعية الناس - ٨
بعثـــت ثـــورة الحســـين مـــن جديـــد جميـــع القـــيم والمفـــاهيم الدينيـــة الـــتي طمســـت وطواهـــا  - ٩

واعيد إلى الواجهـة رأي الـدين . النسيان بفعل المؤامرات والخطط المدروسة التي وضعها بنو امُيّة
 ،وسـرت في بنـاء الايمـان والعقيـدة روح جديـدة. وحقوق الامُّـةفي الحكومة والحاكم وبيت المال 
وغـــدت النفــــوس الذليلـــة عزيــــزة وقـــادرة علــــى الوقـــوف بوجــــه  ،وكشـــف النقــــاب عـــن التحريــــف

  .الطاغوت
وفي هــــذا  ،إحيــــاء رســــالة الإســــلام وإعــــادة الــــروح الإســــلامية إلى الجســــد الإســــلامي - ١٠

فلســت أعلــم حقــا أصــرح ولا عــدلاً «  :ويالصــدد يقــول الكاتــب المصــري عبــد الــرحمن الشــرقا
لقـــد كانـــت قومتـــه لإحيـــاء رســـالة . ومـــن ثورتـــه و/ضـــته أوضـــح مـــن قومـــة الإمـــام الحســـين 

ولبعــث الــروح الإســلامية وهــي  ،بعــد أن كــادت تقضــي علــى يــد أعــدائها ومناوئيهــا ،الإســلام
وإنصــاف  ، أهلـه المضَـيَّعينوكانـت ثورتـه لإعـادة الحــقّ الضـائع إلى. تكـاد تقـترب مـن الاحتضــار

وكانـت /ضـته لإعـلاء كلمـة . ورعاية حقوق الضـعفاء مـن جـور المسـتكبرين ،المظلوم من الظالم
  كانت   ،الحق ورفع راية الحقيقة

__________________  
  . ٢٩٤ :موسوعة عاشوراء) ١(



٩٩ 

وكـان الحـقُّ   ،ثورتـهبـل كـان الإسـلام كلـّه في  ،هذه المعاني كلّهـا في قيـام الإمـام الحسـين بـن علـي
  .)١(» كلّه في /ضته 

ــبر شــهادة  ،أبعــد مــن ذلــك ،أول رئــيس وزراء باكســتاني ،وذهــب لياقــة علــي خــان فقــد اعت
لأ/ـا  ،مع ما فيهـا مـن الحـزن مؤشـر ظفـر /ـائي للـروح الاسـلامية الحقيقيـة الامام الحسين 

علينــا أن نــتعلم منهــا وجــوب «  :وأضــاف قــائلاً . كانــت بمثابــة التســليم الكامــل لــلارادة الالهيــة
  .)٢(» عدم الخوف والانحراف عن طريق الحقّ والعدالة مهما كان حجم المشاكل والأخطار 

__________________  
  .ه١٤١٥ - ٣ط  ،بيروت ،ةالدار العالمي ،١١ :عبد الرحمن الشرقاوي/ شهيدا . ثائرا ،الحسين) ١(
  . ٢٩٢ :موسوعة عاشوراء :انظر) ٢(



١٠٠ 

  البعد الإعلامي  :خامسا
وإزالــة الكثــير مـــن  ،والــدعوات الصــادقة ،ســخرت قــوى الخــير الإعــلام لنشــر المبـــادئ الحقــة

وبالمقابل استغلته قوى الشـر مـن أجـل نشـر مبادئهـا الهدّامـة  ،الشبهات العالقة في عقول الناس
وشــنت  ،فأقامــت ســياجا هــائلاً مــن التعتــيم علــى مبــادئ الحــق والعــدل ،الشــريرة وتحقيــق مآر3ــا

في قفــــص الا,ـــام مــــن أجــــل أن  - زورا و3تانـــا - الحمـــلات التشــــهيرية علـــى رمــــوزه ووضــــعتهم
  .ينفضّ الناس من حولهم

مــــن الــــذين آمنــــوا بــــدور الإعــــلام الرّســــالي  - كمــــا هــــو معــــروف - والإمــــام الحســــين 
كمـا   ،في فضح وتعرية قوى الشر والعدوان ودحض أباطيلهم وكشـف دخائـل نفوسـهم الهادف

بـلا كلـل  - لـذلك عمـل ،آمن بـأنّ كلمـة الحـق الصـادقة لابـد وأن تجـد لهـا في أذُن الباطـل وقعـا
وبعـد  ،على الجهر بدعوته بعد أن رأى أن الحق لا يعُمـل بـه والباطـل لا يتُنـاهى عنـه - أو ملل

فأخــذ يلُقــي حججــه المدوّيــة اrلجلــة  ،عــدم اقتناعــه بشــرعية الحكــم وصــلاحية القــائمين عليــه
لأن  ،في وقـــت كـــان الســـكوت فيـــه مـــن ذهـــب ،فيقـــرع 3ـــا آذان أعدائـــه ويفحـــم 3ـــا ألســـنتهم

مـع ذلـك سـرعان مـا ارتـدّت  ،الطرف المعادي كان يعتمد منطق القوة والتضليل وقلب الحقـائق
  فسخط الرأي  ،كذب إعلامهم - للقاصي والداني - وانكشف ،ين إلى نحورهمسهام اليزيدي



١٠١ 

 ،ولم يسـتمر يزيـد بعـد ذلـك إلا ثـلاث سـنين ،العام الإسـلامي علـيهم بعـد مقتـل الحسـين 
وأصـبحوا أثـرا بعـد  ،بفعل الانتفاضـات والثـورات الـتي عصـفت بحكـم بـني امُيـة فقوضـت كيـا/م

  .عين
بــل حــدث كــل ذلــك بفعــل  ،ة الحــال لم يــتم صــدفة أو ينطلــق مــن فــراغذلــك الأمــر بطبيعــ

وابـن أخيهـا الإمـام ) سـلام اللـّه عليهـا(وكذلك مواقف العقيلة زينـب  ،الإعلام الحسيني الهادف
 ،الــذين شــهدوا معركــة كــربلاء الداميــة بكــل فصــولها وتفاصــيلها ،وبــاقي الســبايا الســجاد 

ولم يتركـوا مناسـبة إلاّ واغتنموهـا في سـبيل الكشـف  ،الحرب اليزيدية فكشفوا للرأي العام جرائم
الأمـر الـذي أحـدث هـزةً عنيفـة  ،عن جرائم بني أمية ودحض أباطيلهم وكشف زيـف إعلامهـم

والأســـئلة الــــتي  ،فانقلــــب مـــوقفهم المهــــادن مـــع بــــني امُيـــة رأســــا علـــى عقــــب ،في نفـــوس النـــاس
مـــن أجـــل إعـــلان  لـــتي اتبعهـــا الإمـــام الحســـين مـــاهي الأســـاليب الإعلاميـــة ا :نطرحهـــا هنـــا

وتبيـــان أحقيـــة موقفـــه ومواجهـــة إعـــلام أعدائـــه؟ وبالمقابـــل مـــاهي الأســـاليب الإعلاميـــة  ،دعوتـــه
اليزيديــة الــتي طوّقــت بســتارٍ مــن التضــليل عقــول عــدد غــير قليــل مــن النــاس ودفعــتهم إلى محاربــة 

  !القسوة والوحشية المنقطعة النظير؟ والفتك به بتلك الإمام الحسين 
   :يتناول الأساليب الإعلامية للجبهتين - إذن - فالبحث

   :الإعلام الحسيني في مقابل الإعلام اليزيدي
واسـتقرأنا الأسـاليب الإعلاميـة الـتي اتبعهـا الإمـام الحسـين  ،لقد أمعنا النظر في عدة مصادر

   :فوجدنا ا/ا تتمثل بصورة أساسية بالأساليب التالية ،
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   :الاتصال الشخصي والجمعي - أ
فمـن خلالهمـا تـتم  ،يقول علماء الإعلام با/ما من أقـوى الوسـائل الإعلاميـة قـديما وحـديثا
فيحصـل تمـاس بـين  ،مناظرة أو محادثة شخص أو مجموعة أشخاص عن طريق الاتصال المباشـر

لقـي والمتلقـ
ُ
وســوف أورد شـواهدَ علـى نــوعي الاتصـال بعـد تبيــان  ،ي منـه فيكــون التـأثير فعـالاً الم

   :الفارق بينهما

   :الاتصال الشخصي - ١
بنفســـه أو أحـــد مـــن أهـــل بيتـــه أو أصـــحابه  ويـــتم عـــن طريـــق اتصـــال الإمـــام الحســـين 

اتصــال  :ومــن أمثلـة ذلــك. فيشـرح لــه دواعــي /ضـته وبطــلان ادعـاءات أعدائــه ،بشـخص آخــر
 ،اللِّقـاء بـه - كمـا تـذكر المصـادر - الذي كـان يتحاشـى ،بزهير بن القين الإمام الحسين 

النـــزول في مكـــان  ولكـــن اذا أراد الإمـــام  ،لمـــا أقبـــل مـــن مكـــة فكـــان يســـاير الحســـين 
 مكــان لم يجــد زهــير بــدا مــن أن في فلمــا كــان في بعــض الايــام نــزل الإمــام  ،اعتزلــه ناحيــة

إذ أقبــــل رســــول الحســــين  ،فبينمــــا كــــان زهــــير يتغــــدّى مــــع جماعــــة مــــن بــــني فــــزارة وبجيلــــة. ينزلــــه
 ،فـتردّد زهــير ،بعثــني إليـك لتأتيــه إن الحسـين  ،يـا زهــير بـن القــين :حـتى سـلم ثم قــال 

فلـــو أتيتـــه  ،ثم لا تأتيـــه ل اللّـــه أيبعـــث إليـــك ابـــن رســـو ! ســـبحان اللّـــه :فقالـــت لـــه زوجتـــه
! فما لبث أن جاء مستبشرا قـد أشـرق وجهـه ،فمضى إليه زهير بن القين. فسمعت من كلامه

  فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه .. 
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ــص أصــحابه فحــول إلى الحســين  وفــوق ذلــك تحــول إلى وســيلة إعلاميــة  )١( وغــدا مــن خلّ
  .ناطقة

فقـــد اتّصـــل  شـــواهد الأخـــرى علـــى الاتّصـــالات الفرديـــة الـــتي قـــام 3ـــا الحســـين ومـــن ال
فأرســل الحســين إليــه . وفرســا/م ،وكــان مــن أشــراف أهــل الكوفــة« بعبيداللّــه بــن الحــرّ الجعفــي 

هــذا الحســين بــن علــي يســألك أن تصــير  :فأتــاه الرســول فقــال ،بعــض مواليــه يــأمره بالمســير إليــه
واللّــه مــا خرجــت مــن الكوفــة إلاّ لكثــرة مــن رأيتــه خــرج لمحاربتــه وخــذلان  :فقــال عبيداللّــه. إليــه

فانتعــــل . فلســـت أحــــبّ أن يـــراني ولا أراه ،فعلمـــت أنـّـــه مقتـــول ولا أقــــدر علـــى نصــــره ،شـــيعته
  .ودعاه إلى نصرته ،ودخل عليه قبّته ،الحسين حتى مشى

ولكــن مــا عســى  ،واللّــه إنيّ لأعلــم أنّ مــن شــايعك كــان الســعيد في الآخــرة :يداللّــهفقــال عب
فـإنّ  ،فأنشدك اللّه أن تحملـني علـى هـذه الخطـّة ،ولم أخلف لك بالكوفة ناصرا ،أن أغُني عنك

ولكــن فرســي هــذه الملحقــة واللــّه مــا طلبــت عليهــا شــيئا قــطّ إلاّ  ،نفســي لم تســمح بعــد بــالموت
أمـــا إذا  :قـــال الحســـين ،فخـــذها فهـــي لـــك ، وأنـــا عليهـــا أحـــد قـــط إلاّ ســـبقتهولا طلبـــني ،لحقتـــه

  .)٢(» رغبت بنفسك عنّا فلا حاجة لنا إلى فرسك 
__________________  

الســيد محمــد مهــدي  :تحقيــق ،قــم ،منشــورات الشــريف الرضــي ،١٧٨ :الفتــال النيســابوري/ روضــة الــواعظين ) ١(
  .٧٤ :أبو مخنف/ مقتل الحسين  ،السيد حسن الخرسان

  .١٨٨ :الدينوري/ الأخبار الطوال ) ٢(
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   :الاتصال الجمعي - ٢
أو أحــد أصــحابه للجــيش اليزيــدي في عــدة  وذلــك مــن خــلال مخاطبــة الإمــام الحســين 

الأمـــر الـــذي دفـــع بقـــادة هـــذا الجـــيش أن يصـــدروا أوامـــر مـــن أجـــل إحـــداث الضـــجيج  ،مواقـــف
وهـــذا أســـلوب يشـــبه نوعـــا مـــا  ،وا كلامـــه عـــن أسمـــاع المحـــاربينوالصـــياح والجلبـــة والحركـــة ليحجبـــ

التشــــويش الإذاعـــــي الـــــذي تتبعـــــه بعـــــض الحكومـــــات في أوقـــــات الحـــــروب والأزمـــــات في وقتنـــــا 
وكانت السلطات اليزيدية تظهر توجسـا واضـحا مـن النـداءات والخطـب والاتصـالات  ،الحاضر

والـــتي أحـــدثت تـــأثيرا واضـــحا علـــى  ،وأصـــحابه الـــتي يلقيهـــا أو يقـــوم 3ـــا الإمـــام الحســـين 
ومــــنهم كبــــار  ،فــــالتحقوا بجبهــــة الحســــين  ،عقــــول ومواقــــف بعــــض أفــــراد الجــــيش اليزيــــدي

« وكشـاهد علـى ذلـك النـوع مـن الاتصـال مـا روي انـه . الحر بن يزيـد الريـاحي :الضباط أمثال
واتكـأ علـى قـائم  قـام  ،ن أصـحابهحتى نـال منـه العطـش ومـ لما ضيقوا على الحسين 

ــــــه  :فقــــــال ،ســــــيفه ونــــــادى بــــــأعلى صــــــوته انشــــــدكم اللّــــــه هــــــل تعرفــــــون أن جــــــدّي رســــــول اللّ
 :انشــدكم اللّــه هــل تعلمــون أن أبي علــي بــن أبي طالــب؟ قــالوا :قــال. اللّهــم نعــم :؟ قــالوا

فاطمـــة الزهـــراء بنـــت محمـــد المصـــطفى  انشـــدكم اللـّــه هـــل تعلمـــون أن أمـــي :قـــال. اللّهـــم نعـــم
فــبم تســتحلون دمــي وأبي صــلوات اللـّـه عليــه الذائــد  :إلى أن قــال.. اللّهــم نعــم  :؟ قــالوا

! قـد علمنـا ذلـك كلـه :؟ قـالوا..عن الحوض يذود عنه رجالاً كما يذُاد البعير الصادر عن الماء 
  .)١( »!! ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا

__________________  
  .٥٣ - ٥٢ :السيد ابن طاوُس/ اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(
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وكــان  ،في اتصــالاته وإلقــاء خطبــه المتتابعــة علــى الجمــع المعــادي وقــد اســتمر الحســين 
فرمــى بــآخر ســهم مــن ســهام الــدعوة  ،يطمــح بــأن تتحــرك ضــمائرهم ويزيــل الصــدأ عــن قلــو3م

  .هم واحد من سهام القتالقبل أن يرمي بس
وفي هــذا الصـــدد كانــت للبطـــل اrيـــد زهــير بـــن القــين كلمـــات في أهـــل الكوفــة أمضـــى مـــن 

نـذار لكـم ! يـا أهـل الكوفـة«  :فركب فرسه وتعرض لهـم قـائلاً  ،السيوف والرّماح حيث تصيب
ى ونحـن حـتى الآن أخـوة علــ ،ان حقـا علـى المســلم نصـيحة أخيـه المسـلم ،مـن عـذاب اللـّه نـذار

فــإذا وقــع  ،وأنــتم للنصــيحة منّــا أهــل ،ديــن واحــد وملــّة واحــدة مــا لم يقــع بيننــا وبيــنكم الســيف
إن اللّـــه قـــد ابتلانـــا وإيــّـاكم بذريـــة نبيـــه محمـــد  ،الســـيف انقطعـــت العصـــمة وكنـــا أمـــة وأنـــتم أمـــة

داللّـــه بـــن إنــّـا نـــدعوكم إلى نصـــرهم وخـــذلان الطاغيـــة عبي ،لينظـــر مـــا نحـــن وأنـــتم عـــاملون 
ويقطعـــان  ،ليســملان أعيــنكم ،فــانكم لا تــدركون منهمـــا إلاّ بســوء عمــر ســلطا/ما كلــّـه ،زيــاد

ويقــتلان أمــاثلكم وقــراءكم  ،ويرفعــانكم علــى جــذوع النخــل ،ويمــثلان بكــم ،أيــديكم وأرجلكــم
  .)١(» أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهانى ء بن عروة وأشباهه 

   :الرّسل والمراسلات - ب
مـن خلالهمـا مـن إيصـال صـوته وتبيـان  وهما وسيلتان إعلاميتـان تمكّـن الإمـام الحسـين 
  فقد  ،موقفه إلى عدد من زعماء الأقاليم ووجوه القوم

__________________  
  .١٩٤ :٨ابن كثير / البداية والنهاية  ،حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٩ :٦تاريخ الطبري ) ١(



١٠٦ 

يـدعوهم  ،أشراف البصرة كتابا مـع مـولى لـه اسمـه سـليمان ويكـنى أبـا رزيـن كتب إلى جماعة من
ــزوم طاعتــه مــنهم  ،والمنــذر ابــن الجــارود العبــدي ،يزيــد بــن مســعود النهشــلي :فيــه إلى نصــرته ول

وإنّ  ،فـإن السـنّة قـد أميتـت ،أنـا أدعـوكم إلـى كتـاب اللـّه وسـنّة نبيـّه «  :جاء في بعض فقراته
  .)١(»  وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد ،بدعة قد أحييتال

قـــد اســـتجابوا لدعوتـــه هـــذه  ،في البصـــرة تقـــول المصـــادر التاريخيـــة بـــأن أنصـــار الحســـين 
 :كتابـا جـاء فيـه  حتى أن أبا خالد يزيد بن مسعود النهشـلي قـد كتـب إلى الإمـام الحسـين 

ــني تمــيم ،فأقــدم ســعدت بأســعد طــائر.. «  وتــركتهم أشــد تتابعــا في  ،فقــد ذللّــت لــك أعنــاق ب
وقد ذللت لك بـني سـعد وغسـلت  ،طاعتك من الإبل الظماء لورود الماء يوم خامسها وكضّها

الكتـــاب  فلمـــا قـــرأ الحســـين » درن صـــدورها بمـــاء ســـحابة مـــزن حـــين اســـتهل برقهـــا فلمـــع 
فلمـا تجهـز المشـار  .)٢(»  آمنك اللّه يوم الخـوف وأعـزك وأرواك يـوم العطـش الأكبـرمالك «  :قال

  !.بلغه قتله قبل أن يسير إليه للخروج إلى الحسين 
 ،على الكتب المتواترة التي تدفقت إليـه كالسـيول مـن أهـل الكوفـة كما أجاب الإمام 

ثم ! منهــا في وقــت واحــد ســتمائة كتــاب الحســين يقــول أربــاب المقاتــل بأنــه قــد ورد علــى 
  تواترت الكتب حتى اجتمع عنده منها في نوب 

__________________  
  .حوادث سنة ستين ،١٨٦ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٨ :اللهوف) ٢(



١٠٧ 

  .)١( متفرقة اثني عشر ألف كتاب
قـدم عليـه هـاني بـن  :لفعلـى سـبيل المثـا. وبعض تلك الكتب ورد عليـه مـن أقطـاب الكوفـة

مــن  بكتــاب هــو آخــر مــا ورد علــى الحســين  ،وســعيد بــن عبداللــّه الحنفــي ،هــاني الســبيعي
فــإنّ  :للحســين بــن علــي أمــير المــؤمنين أمــا بعــد ،بســم اللــّه الــرحمن الــرحيم«  :أهــل الكوفــة وفيــه

 ،فقــد اخضــرّت الجنــات ،هالنــاس ينتظرونــك لا رأي لهــم غــيرك فالعَجَــلْ العَجَــلْ يــابن رســول اللــّ
وإنمّـا تقُـدم علـى  ،فاقـدم علينـا إذا شـئت ،وأورقت الأشجار ،وأعشبت الأرض ،وأينعت الثمار
  .والسلام عليك ورحمة اللّه وعلى أبيك من قبلك. جند مجندة لك

خبِّرانـي مـن اجتمـع  :وسعيد بن عبداللّه الحنفي ،لهاني بن هاني السبيعي فقال الحسين 
وحجـار  ،يـا بـن رسـول اللـّه شـبث بـن ربعـي :؟ فقـالاعلى هذا الكتاب الذي كتب بـه إلـيَّ معكمـا

ومحمـد بـن  ،وعمـرو بـن الحجـاج ،وعـروة بـن قـيس ،ويزيـد بـن رويم ،ويزيـد بـن الحـارث ،بن أبجر
  .وهؤلاء من كبار رجالات الكوفة وأهل الحلّ والعقد فيها .)٢(» عمير بن عطارد 

 ،يــل حيــث تحــول إلى دار هــانئ بــن عــروة قــد بايعــه ثمانيــة عشــر ألفــاوقـد كــان مســلم بــن عق
وقــد بــايعني مــن  ،فــإنّ الرائــد لا يكــذب أهلــه ،أمــا بعــد«  :وقــد كتــب إلى الإمــام الحســين 
  فعجِّل الإقبال  ،أهل الكوفة ثمانية عشر ألفا

__________________  
  .٢٤ :اللهوف) ١(
  .٢٥ - ٢٤ :اللهوف) ٢(



١٠٨ 

  .)١(»  تيك كتابيحين يأ
أيهّـا النـاس إنهـا معـذرة إلـى اللـّه عـزّ «  :قـائلا ولماّ تنصّلوا مـن بيعـتهم خـاطبهم الحسـين 

  .)٢(» ...  أن اقدم علينا :وقَدِمَت عليّ رسلكم ،إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبكم ،وجل وإليكم
وهنـــا يقتضـــي التنويـــة علـــى أن هنـــاك مـــن يـــرى بـــأن هـــذه الكتـــب والرســـائل هـــي عبـــارة عـــن 

  .في كمين بالعراق مكيدة يزيدية للإيقاع بالحسين 
فلــيس معقــولاً أن يبــايع أربعــون «  :وفي هــذا الخصــوص يقــول المحــامي أحمــد حســين يعقــوب
والمعقــول الوحيــد أن !! علــى الإطــلاق ألفــا اليــوم ويتنكــروا غــدا لبيعــتهم فــلا يثبــت أحــد مــنهم

وإن تنصّــل المبــايعين مــن  ،مقابــل جُعــل للمبــايعين ،البيعــة قــد كانــت بالإتفــاق مــع دولــة الخلافــة
ــــة الخلافــــة وهــــو مــــايعرف بلغــــة المخــــابرات المعاصــــرة !! بيعــــتهم قــــد تمَّ أيضــــا بالإتفــــاق مــــع دول

ة مـن العيـون تتظـاهر بعضـويتها لهـذا حيـث يـنظمّ إلى التنظـيم المـراد اختراقـه مجموعـ!! بـالاختراق
  !.أو تتدخل بمشاريعه ،وتنقل ماتسمعه ،التنظيم

 ،لقد اكتشـف أهـل الكوفـة مكيـدة الكتـب والرسـائل الـتي أرُسـلت إلى الإمـام الحسـين 
ثم إنــه لــن يجــرؤ أحــد !! وأ/ــا مــن تــدبير الدولــة لغايــات اســتدراج الإمــام إلى المكــان الــذي تريــده

 ،لأن هذا الإعلان يـؤدي إلى قطـع العطـاء ،ى الإعلان عن عدم موالاته لدولة الخلافةمنهم عل
  ولن يجرؤ أحد منهم على الإعلان عن ولائه لعلي بن ! ويؤدي إلى الموت أيضا

__________________  
  .حوادث سنة ستين ،١٩٧ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .حوادث سنة ستين ،٢١٤ :٦تاريخ الطبري ) ٢(



١٠٩ 

ــ  ،لأن عقوبــة هــذا الإعــلان هــي المــوت وهــدم الــدار ،أو لأحــد مــن أهــل بيتــه ب أبي طال
ممـا يؤكـد أن فكـرة البيعـة أيضـا كانـت  ،وهذه العقوبة كانت سـارية قبـل قـدوم مسـلم وبعـد موتـه

  .)١(»  من تدابير دولة الخلافة
ابـــن  بـــن عقيـــل مســـلم  فقـــد أرســـل الحســـين  ،وأيـــا كـــان الأمـــر مكيـــدةً أم حقيقـــة

فسـار  ،يعـدهم فيهـا بـالقبول ،وسـلّمه رسـالة موجهـة إلى أهـل الكوفـة ،عمه وثقته من أهل بيتـه
فلمــــا وقفــــوا علــــى كتابــــه كثــــر  ،حــــتى وصــــل الكوفــــة مســــلم بــــن عقيــــل بكتــــاب الحســــين 

فقــرأ علــى  ،ليــهوصــارت النــاس تختلــف إ ،ثم أنزلــوه في دار المختــار الثقفــي ،استبشــارهم بقدومــه
وهـم يبكـون حـتى بايعـه مـنهم ثمانيـة عشـر ألفـا كمـا يقـول  جمع كبير منهم كتـاب الحسـين 

أو مــا يطلــق  ،ولكــن ابــن زيــاد أخــذ يزحــزحهم عــن مــواقفهم بالتهديــد والاغــراء .)٢( ابــن طــاوُس
فنقضوا البيعة وتفرقوا عن ابـن عقيـل الـذي اعُتقـل وقتُـل بعـد  ،عليه حاليا سياسة العصا والجزرة

  !.ذلك بصورة مروّعة

   :استثمار موسم الحج - ج
يجتمــع فيــه المســلمون  ،بمــا أن موســم الحــج يشــكل ملتقــىً إســلاميا كبــيرا علــى مــر العصــور

فقد استفاد منـه دعـاة الاصـلاح والتغيـير في بـث الأفكـار وكسـب  ،الوافدون من كلّ فج عميق
بـــــدوره قـــــد أدرك مالهـــــذا المكــــان المقـــــدس مـــــن أهميـــــة  والإمـــــام الحســــين . وتعبئــــة الأنصـــــار

وخاصـة  ،ويمـنح حريـة التحـرك والتبليـغ ،استثنائية بوجود بيت اللّه الذي يشكل أمانـا للخـائفين
  أثناء موسم 

__________________  
  .٩١ :المحامي أحمد حسين يعقوب/ كربلاء الثورة والمأساة   :انظر) ١(
  .٢٥ :السيد ابن طاوُس/ اللهوف  :انظر) ٢(



١١٠ 

 ،يـــؤدي فيـــه المســـلمون فريضـــة الحـــج ،الحـــج الـــذي هـــو بمثابـــة مـــؤتمر إســـلامي جمـــاهيري ســـنوي
  .ويتداولون فيه شؤون وشجون العالم الإسلامي

إلى مكـــة لـــثلاث مضـــين مـــن شـــعبان ســـنة ســـتين   توجـــه الحســـين ،مـــن هـــذا المنطلـــق
وأخــذ خــلال هــذه المــدة . فأقــام 3ــا بــاقي شــعبان وشــهر رمضــان وشــوال وذي القعــدة ،للهجــرة

ـــة موقفـــه ـــة القائمـــة  ،يبـــث فيهـــا دواعـــي /ضـــته ويبـــين حقاني  ،كمـــا قـــام بفضـــح الســـلطة اليزيدي
لـــى مرتكـــزات انتهازيـــة ومصـــلحية وكشـــف للمـــلأ بأ/ـــا ســـلطة اســـتبدادية وغـــير شـــرعية تقـــوم ع

وتركــت آثارهــا علــى الــرأي العــام الإســلامي  ،وغــدت أحاديثــه علــى كــل شــفة ولســان ،وقمعيــة
وأرادت بشــتى السُــبل احتــواء وتحجــيم ومــن ثم إســكات  ،فثــارت ثــائرة الســلطة الحاكمــة ،آنــذاك

  .الصوت الحسيني الهادر
ببصــيرته وخبرتــه بــأن الســلطة تريــد الــتخلص منــه بمختلــف الحيــل  وحينمــا أدرك الإمــام 

 ،فخــاف علــى حرمــة الكعبــة وقدســيتها مــن أن يــُراق دمــه فيهــا ،ولــو بالقتــل في جــوف الكعبــة
فكـان لخروجـه المفـاجى ء صـدا إعلاميـا  ،لذلك قرر الخروج من مكة قبل إكمال مناسك الحج

ــزل بالثعلبيــة أتــاه رجــل مــن  حــتى أنــه  ،كبــيرا في أوســاط المســلمين لمـّـا ســار نحــو العــراق ون
مــا الــذي أخرجــك عــن  ،ابــن رســول اللــّه يــا :فســلم عليــه ثم قــال ،الكوفــة يكــنى ابــا هــرة الازدي

إن بنــي  ،ويحــك يــا أبــا هــرة«  :فقــال الحســين !. ؟حــرم اللــّه وحــرم جــدك رســول اللّــه 
وايــم اللــّه لتقتلنــي الفئــة  ،وطلبــوا دمــي فهربــت ،وشــتموا عِرضــي فصــبرت ،أميــة أخــذوا مــالي فصــبرت

  .)١(»  الباغية
__________________  

  .٤٣ :السيد ابن طاوُس/ اللهوف ) ١(



١١١ 

   :الخطابة - د
حيـث ينقـل الخطيـب آراءه ومواقفـه  ،وهي وسيلة إعلامية قوية سـواء قبـل الإسـلام أو بعـده

يهم التـــأثير المطلـــوب وخاصـــة إذا كـــان الخطيـــب مفوهـــا فيحـــدث فـــ ،للجمـــاهير بصـــورة مباشـــرة
وتـــأجيج المشـــاعر  ،يمتلـــك ناصـــية الفصـــاحة والبيـــان وقـــوة الحجـــة والقـــدرة علـــى التـــأثير والإقنـــاع

  .وبالنتيجة سيتمكن من استمالتهم نحو قضيته ،وإثارة العواطف
قــد أوتي ملكـــة «  :كمــا يقــول الكاتــب الكبــير عبــاس محمــود العقــاد  والإمــام الحســين 

لـذلك اسـتفاد مـن قدراتـه  )١(»  الخطابة من طلاقة لسان وحسن بيان وغنة صوت وجمال إيمـاء
ــالغ في  ،فلــم يــترك فرصــة إلاّ واغتنمهــا في ســبيل إيصــال صــوته ،الخطابيــة وكــان لخطبــه الأثــر الب

كمــا  - زعزعــة بعــض أفــراد الجــيش المعــادي عــن مــواقفهم والتحــاق قســم مــنهم بمعســكره 
وهنـا نلفـت النظـر  ،وقد استعرضنا شـواهد مـن خطبـه في فقـرة الاتصـال الجمعـي - نوهنا سالفا

بـل إنّ كثـيرا مـا خاطـب أهـل بيتـه  ،غـير موجهـة لأعدائـه فحسـب إلى أن خطب الحسـين 
عايــــة فكانـــت خطبــــه بمثابـــة المصـــل الــــواقي الـــذي يمـــنحهم المناعــــة ضـــد جـــراثيم الد ،وأصـــحابه

وفـك عـُرى الـتلاحم والتناصـر فيمـا بيـنهم  ،اليزيدية التي ,دف إلى التشكيك بقضيتهم العادلـة
  وبين قائدهم 

__________________  
  .م ١٩٧٤ - ١ط ،دار الكتاب اللبناني ،١٩١ :٢الحسين أبو الشهداء  - اrموعة الكاملة لأعمال العقّاد) ١(



١١٢ 

يتبــع مــع أهــل بيتــه وأصــحابه مبــدأ المصــارحة )  ســلام اللّــه عليــه (فكــان . الإمــام الحســين 
 ،وهو أسـلوب يقـول عنـه علمـاء الإعـلام بأنـه مـن أهـم وسـائل مكافحـة الشـائعات ،والمكاشفة
  .أوقات الحروب والأزمات - عادة - التي تكثر

ليصــها يوجــه خطبــه أولاً إلى أصــحابه بغيــة ترصــين جبهتــه الداخليــة وتخ كــان الحســين 
ومـن الشـواهد الدالـّة علـى ذلـك أنـه لمـا عـزم علـى الخـروج إلى العـراق قـام . من العناصر الدخيلـة

خـط المـوت  ،وصـلّى اللـّه علـى رسـوله ،ولا قـوة إلاّ باللـّه ،الحمـد للـّه مـا شـاء اللـّه«  :خطيبا فقال
 ،قـوب إلـى يوسـفومـا أولهنـي إلـى أسـلافي اشـتياق يع. على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة

وموطنّـا علـى لقـاء اللـّه  ،مـن كـان بـاذلاً فينـا مهجتـه«  :ثم أضاف قائلاً » وخير لي مصرع أنا ملاقيه 
  .)١(»  فليرحل معنا فانني راحل مصبحا إن شاء اللّه تعالى ،نفسه

أمــا عنــدما اشــتدّ الخنــاق عليــه بــورود كتــاب عبيــد اللّــه بــن  ،هــذه خطبتــه في مســتهل حركتــه
حينئــــذ قــــام بأصــــحابه  ،زيــــاد إلى الحــــر الريــــاحي يــــأمره بالتضــــييق الشــــديد علــــى الحســــين 

قـد «  :ثم قـال ،وذكـر جـده المصـطفى فصـلى عليـه ،فحمد اللّه وأثـنى عليـه غايـة الثنـاء ،خطيبا
واسـتمرت حتـى لـم يبـقَ منهـا  ،قد تنكّرت وتغيـرت وأدبـر معروفهـاوإن الدنيا  ،نزل ما ترون من الأمر

والباطـل  ،ألا تـرون إلـى الحـق لا يعمـل بـه ،وخسيس عيش كالمرعى الوبيـل ،إلاّ صبابة كصبابة الاناء
  ليرغب المؤمن في  ،لا يتناهى عنه

__________________  
  .٣٨ :اللهوف) ١(



١١٣ 

  .)١(»  والحياة مع الظالمين إلاّ برما ،فاني لا أرى الموت إلاّ سعادة ،لقاء اللّه
فعـبرّوا عـن عميـق  ،وكان لخطبته هذه وما سبقها تأثير فعال على عقول وقلوب الأصـحاب

قــال للحســـين  ،اســتمع إلى رد فعـــل زهــير بـــن القــين علـــى هــذه الخطبـــة ،تــأثرهم بعبــارات بليغـــة
ولـو كانـت الـدنيا لنـا باقيـة وكنـا  ،تكمقال - هداك اللّه يا ابن رسول اللّه - قد سمعنا«  :

  .)٢(» ! فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الاقامة

   :الشعر - ـه
وســيلة إعلاميــة في عصــره إلاّ واســتخدمها في ســبيل الكشــف  لم يــترك الإمــام الحســين 

وعلـــى  ،بعـــد أن جعلـــوا بـــدعايتهم المضـــلّلة علـــى القلـــوب أكنـــة ،عـــن زيـــف بـــني أميـــة وضـــلاهم
  .وعلى الأبصار غشاوة ،الأسماع وقرا

إلى الوســـائل الإعلاميـــة الســـائدة والمتاحـــة لـــه   فمـــن الضـــرورة بمكـــان أن يلجـــأ الحســـين 
وكــذلك لجــأ إلى الشــعر كوســيلة مــؤثرة في  ،كالخطابــة والمراســلات واللقــاءات الفرديــة والجماعيــة

اســتعبر الحســين  ،ومــن الشــواهد علــى ذلــك أنــه لمــا قتُــل مســلم ابــن عقيــل  ،نفــوس النــاس
أمـا  ،فلقد صار إلى روح اللـّه وريحانـه وجنتـه ورضـوانه ،رحم اللّه مسلما«  :ثم قال ،باكيا 

   :)٣( ثم أنشأ يقول» .. إنه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا 
  فـــــــــــــــــإن تكـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا تعـــــــــــــــــدّ نفيســـــــــــــــــة

  فـــــــــــــــــان ثــــــــــــــــــواب اللــّــــــــــــــــه أعلــــــــــــــــــى وأنبــــــــــــــــــلُ    

   
__________________  

  .٦٨ :٤مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٤٥ :اللهوف) ٢(
  .٣٢ :مثير الأحزان) ٣(

   



١١٤ 

  وإن تكـــــــــــــن الأبـــــــــــــدان للمـــــــــــــوت أنُشـــــــــــــئت

ــــــــه أفضــــــــلُ       فقتــــــــل امــــــــرى ءٍ بالســــــــيف في اللّ

   
  وإن تكــــــــــــــــــــــن الأرزاق قســـــــــــــــــــــــما مقـــــــــــــــــــــــدّرا

ـــــــــــة حـــــــــــرص المـــــــــــرء في الســـــــــــعي أجمـــــــــــلُ       فقلّ

   
  وإن تكـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــوال للـــــــــــــــــترك جمعهـــــــــــــــــا

  فمــــــــــــا بــــــــــــال مـــــــــــــتروك بــــــــــــه المــــــــــــرء يبخـــــــــــــلُ    

   
بأهــل بيتــه وأصــحابه ونــزل الحــرّ الريــاحي قبــل انضــمامه لجبهــة  ومنهــا لمــا نــزل الحســين 
   :)١( يصلح سيفه ويقول وجلس الحسين  ،الحسين وأصحابه ناحية

ـــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن خلي ـــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــرُ أُفٍ ل   ي

ــــــــــــــــــــك       بالإشــــــــــــــــــــراق والأصــــــــــــــــــــيلِ كــــــــــــــــــــم ل

   
ــــــــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــــــــبٍ وصــــــــــــــــــــــاحبٍ قتي   مــــــــــــــــــــــن طال

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ لايقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــديلِ    

   
  وكــــــــــــــــــــــــلُ حـــــــــــــــــــــــــيّ ســـــــــــــــــــــــــالك ٌ ســـــــــــــــــــــــــبيلِ 

ـــــــــــــــــلِ  مـــــــــــــــــا      أقـــــــــــــــــرب الوعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الرحي

   
  وإنما الأمرُ إلى الجليل 

ــرك اللــّه في نفســك«  :ولمـّـا ســايره الحــرّ وقــال لــه فــإنيِّ أشــهدُ لــئن قاتلــت  ،يــا حســين إنيّ أذكِّ
أفبــــالموت تخــــوِّفُني؟ وهــــل يعــــدو بكــــم الخطــــبُ أن تقتلــــوني؟  :فقــــال لــــه الحســــين  ،لتُقــــتلنَّ 

فخوّفــه ابــن عمّــه  وهــو يرُيــد نصــر رســول اللــّه  ،وســأقول كمــا قــال أخــو الأَوس لابــن عمّــه
   :)٢( فقال ،أين تذهبُ؟ فإنّك مقتولٌ  :وقال

  سأمضـــــــي فمـــــــا بـــــــالموت عـــــــارٌ علـــــــى الفـــــــتى

  إذا مـــــــــــــا نـــــــــــــوى حقّـــــــــــــا وجاهـــــــــــــد مســـــــــــــلما   

   
  وآســــــــــــــــى الرجــــــــــــــــال الصــــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــورا وباعـــــــــــــــــــــــد مجرمـــــــــــــــــــــــا      وفـــــــــــــــــــــــارق مثب

   
  فـــــــــــإن عشْـــــــــــتُ لم أنـــــــــــدم وإن مـــــــــــت لم ألمَُْ 

  »كفـــــــــــــى بـــــــــــــك ذُلا9 أن تعـــــــــــــيشَ وترغمـــــــــــــا   

   
__________________  

  .٤٩ :اللهوف) ١(
  .٨١ :٢الإرشاد ) ٢(



١١٥ 

بعــد أن اســتكبروا وأصــروا  ،أهــل الكوفــةكمــا استشــهد بأبيــات مــن الشــعر عنــدما خاطــب 
تبــا لكــم أيتهــا «  :ومنهــا قولــه ،فبعــد أن ألهــبهم بســياط كلمــات التأنيــب والتقريــع ،علــى محاربتــه

ســـللتم علينـــا ســـيفا لنـــا فـــي  ،فاصـــرخناكم مـــوجفين ،أحـــين استصـــرختمونا والهـــين ،الجماعـــة وترحـــا
ـــارا اقتـــدحناها علـــى عـــدونا وعـــدوكم ،أيمـــانكم ـــا ن ـــا لأعـــدائكم علـــى  ،وحششـــتم علين فأصـــبحتم إلب
   :)١( تمثل بأبيات فروة بن مسيك المرادي ،وبعد أن أكمل خطبته المدوية»  !أوليائكم

  فــــــــــــــــــــــــــإن ُ/ــــــــــــــــــــــــــزم فهزاّمــــــــــــــــــــــــــون قــُــــــــــــــــــــــــدما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا      وإن نغُلــــــــــــــــــــــــــــــــــب فغــــــــــــــــــــــــــــــــــير مغلَّبين

   
ــــــــــــــــــــــــا جُــــــــــــــــــــــــبن ولكــــــــــــــــــــــــن   ومــــــــــــــــــــــــا إن طبن

  منايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
   :إلى أن قال

  فقـــــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــــامتين بنـــــــــــــــــــــــــا أفيقـــــــــــــــــــــــــوا

  ســـــــــــــــــــــيلقى الشـــــــــــــــــــــامتون كمـــــــــــــــــــــا لقينـــــــــــــــــــــا   

   
يــــروي ابــــن . ولمــــا بــــرز إلى القتــــال قــــرع أسمــــاعهم بســــنان بيانــــه قبــــل أن يقــــرعهم بحــــدِّ ســــيفه

   :حمل على الميمنة وقال« أنهّ  )٢( شهرآشوب
  المــــــــــــــــوت خيــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ركــــــــــــــــوب العــــــــــــــــار

  والعــــــــــــــــــــار أولى مــــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــــار   

   
   :ثمّ حمل على الميسرة وقال

  أنـــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــي

  ي عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات أبيأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن لا أنث   آلي

  » أمضــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــبي   

   
  قد استخدم  من جميع هذه الشواهد الشعرية يتبين لنا بأن الحسين 

__________________  
  .٥٩ :اللهوف) ١(
  .١١٠ :٤مناقب آل أبي طالب ) ٢(



١١٦ 

وكشــف  ،أهــل زمانــه الشــعر كوســيلة إعلاميــة عــبرّ مــن خلالــه عــن مكنــون نفســه وشــكواه مــن
بعـــد أن أدرك بأنـــه  ،المتمثلـــة بشـــهادته المحققـــة ،بواســـطته عـــن عزمـــه علـــى مواجهـــة الحقيقـــة المـــرةّ

ولكنهــا ســوف تحقــق نصــرا مبــدئيا مــؤزرا  ،يخــوض معركــة خاســرة مــن الناحيــة العســكرية الصــرفة
د وهـــو ماحصــل بالفعـــل بعـــ ،وعنــدها ســـيُعاد للحــق مكانتـــه ويخســر الباطـــل جولتــه ،بعــد حـــين
  .شهادته

كـان ينشـد الشـعر ولكـن   وتجدر الإشارة إلى أن الرّوايات قد تواترت علـى أن الحسـين 
ولخبرتـــه بـــالكلام وشــــهرته «  :يقـــول الأديــــب الكبـــير عبـــاس محمـــود العقــــاد ،لأغـــراض الحكمـــة

  .)١(» كان الشعراء يرتادونه و3م طمع في إصغائه أكبر من طمعهم في عطائه   ،بالفصاحة
مــن  الــتي اتبعهــا الإمــام الحســين  ،يمــا تقــدم استعرضــنا الأســاليب الإعلاميــة الرئيســيةف

أجل إظهار دعوته وسحب البساط الإعلامي المتهرى ء مـن تحـت أرجـل أعدائـه الـذين صـوروا 
وأنّ غايتـه مـن ثورتـه ليسـت دينيـة إسـلامية عامَّـة وإنمـا هـي غايـة  ،للرأي العام بأنه طالـب ملـك

  .وعندما يئس من تحقيق هدفه أبدى استعداده للخضوع والتسليم ،يةشخص
إذهــب بــي إلــى يزيــد  :أن الحســين قــال لعمــر بــن ســعد« وتعكــس هــذا المظهــر روايــة ورد فيهــا 

والذي يدلّ على كذب هذا الخبر مـارواه كثـير مـن المـؤرخين الأثبـات عـن . » أضع يدي في يده
بــاب زوجــة الإمــام الحســين وهــو مــن الرجــال القليلــين وكــان مــولىً للســيدة الر  ،عقبــة بــن سمعــان

  الذين سلموا من 
__________________  

  .١٩٤ :٢أبو الشهداء  الحسين  - اrموعة الكاملة لأعمال العقاد) ١(



١١٧ 

ومـن مكـة  ،صحبت الحسين من المدينة إلى مكـة«  :قال ،فهو شاهد عيان ،المذبحة في كربلاء
ــــه مــــا ،وسمعــــت جميــــع مخاطباتــــه النــــاس إلى يــــوم مقتلــــه ،ولم أفارقــــه حــــتى قتــــل ،إلى العــــراق  فواللّ

ولا أن يســيرّوه إلى ثغــر مــن ثغــور  ،أعطــاهم مــا يتــذاكر بــه النــاس مــن أنــه يضــع يــده في يــد يزيــد
أو دعــوني أذهــب فــي هــذه  ،دعــوني أرجــع إلــى المكــان الــذي أقبلــت منــه :ولكنــه قــال ،المســلمين

  .)١(»  فلم يفعلوا ،نظر إلامَ يصير إليه أمر الناسالأرض العريضة حتى ن
إن هـــذه المحاولــــة فشـــلت في تحقيــــق نجـــاح يــــذكر بعـــد أن تصــــدى شـــهود العيــــان لدحضــــها 

  .وتكذيبها
أو أ/ـم بغـاة خرجـوا  ،والمحاولة الثانية هي تصوير الحسين وأنصـاره للـرأي العـام بـأ/م خـوارج

 ،وشــقوا عصــا الطاعــة ،وتمــرَّدوا علــى إمــامهم ،ويــةعلــى الشــرع والشــرعية المتمثلــة بيزيــد بــن معا
ولقــد حــاول ابــن زيــاد منــذ وصــل إلى الكوفــة وباشــر بقمــع حركــة مســلم بــن . وشــتَّتوا الجماعــة

. أن يترك في أذهان الناس انطباعا بأن الحركة هي من صنع الذين خرجوا علـى الشـرعية ،عقيل
ذا الطــابع قــد غــدت أكثــر جدّيَّــة وكثافــة ولاشــك في أن المســاعي المبذولــة لطبــع ثــورة الحســين 3ــ
ولم تفلــح هـــذه المحاولــة في كســب تصـــديق . لأجــل تطويــق ردود الفعــل الســـلبية لــدى الجمــاهير

فقــد وضــع النظــام الأمــوي برمتــه  ،وبــدلاً مــن أن توضــع ثــورة الحســين خــارج الشــرعية ،الجمــاهير
   خارج الشرعية ورفضته أعداد متزايدة من الناس بعد أن وعت بفعل

__________________  
  .ه١٤٠٨ - ١ط  ،دار إحياء التراث العربي ،١٩٠ :٨ابن كثير / البداية والنهاية ) ١(



١١٨ 

  .النهضة الحسينية مدى بعده عن الصدق في دعواه تمثيل الإسلام

  أساليب الإعلام اليزيدي
إتباعـه للوسـائل مـن خـلال )  النفعيـة (امتاز الإعلام اليزيـدي بغوغائيـة الإدعـاء والبرغماتيـة 

   :الإعلامية التالية

   :الترهيب والترغيب - ١
 ،اعتمــد الخطــاب الإعلامــي اليزيــدي مــن حيــث الأولويــة علــى منطــق القــوة وأدوات القهــر

بســوء إذا  فقــد ضــرب يزيــد بعــرض الحــائط وصــية أبيــه الــذي أوصــاه بــان لا يمــس الحســين 
 - والي المدينــة - وامــر مــن يزيــد إلى ابــن عمــه الوليــدفلمــا مــات معاويــة تــواترت الأ ،أبى البيعــة

  .وابن الزبير بصورة خاصة بأخذ البيعة له من الناس عامة ومن الحسين بن علي 
 ،وكــــان مــــروان بــــن الحكــــم مــــن زعمــــاء الأمــــويين في المدينــــة ورجــــل الظــــل في إمــــارة المدينــــة

علـــى البيعـــة ولـــو باســـتخدام  لحســـين متحمســـا لتنفيـــذ تعليمـــات يزيـــد بحـــذافيرها وإجبـــار ا
وهـذا نــص . حـتى يبــايع أو تُضـرب عنقـه فطلـب مـن الوليـد بــأن يحـبس الحسـين ! .. القـوة

واللّــه لــئن فارقــك الحســين الســاعة ولم «  :عبارتــه للوليــد كمصــداق جلــيّ لهــذا الــنهج الإعلامــي
احبس الرّجل فلا يخرج مـن  ،القتلى بينكم وبينه يبُايعْ لا قَدرت منه على مثلها أبدا حتى يكثرَ 

 يا ابـن الزّرقـاء - أنت :وقـال فوثب عند ذلك الحسين . عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه
  .)١(»  كذبتَ وأثمِْت! تقتلني أو هو؟ -

__________________  
  .٣٣ :٢الشيخ المفيد  ،الإرشاد) ١(



١١٩ 

وهــــذا  ،ولكــــن ذاك بالسياســــة ،ليزيــــد ع الحســــين وكــــان الوليــــد ومــــروان يبغيــــان إخضــــا 
  .بالتهديد

ولكـن  - بـل تعـرض لهـا قبـل ذلـك ،وحـده لحملـة الترهيـب اليزيديـة ولم يتعرض الإمـام 
رســـوله وابــــن عمــــه مســـلم بــــن عقيـــل رضــــى االله عنــــه ومـــن ناصــــره وبايعــــه في  - بصـــورة أخــــرى

بمــن بايعــه إلى مواجهــة ابــن زيــاد  لمـّـا بلــغ خــبر مقتــل هــانئ بــن عــروة خــرج مســلم  ،الكوفــة
ففكـر ابـن زيـاد في  ،وتمكـن مـن إحكـام الحصـار عليـه ،الذي تحصن بالقصر الأميري في الكوفة

 ،فــأمر بعــض زعمــاء الكوفــة ،وســيلة يــتمكن مــن خلالهــا مــن إلقــاء الرعــب في قلــوب الكــوفيين
بالإشـراف علـى الجمـاهير الغاضـبة  ،لـه ويكسـبون رضـاه مـن أجـل الجـاه والنفـوذ وكانوا يتملقون

ومحاولــة بــث روح التخــاذل بــين صــفوفها مــن خــلال تــرهيبهم بعســكر  ،المحتشــدة حــول القصــر
فجعــل  ،فلـم يزالــوا يخـاطبون النـاس بأســاليب الترغيـب والترهيـب حــتى جـاء الليـل ،الشـام القـادم

أن نقعـد  ،ويقـول بعضـهم لـبعض مـا نصـنع بتعجيـل الفتنـة ،قون عنهيتفر  أصحاب مسلم 
سـوى  فلـم يبـق مـع مسـلم  ،)١( !في منازلنا وندع هؤلاء القوم حتى يُصلح اللـّه ذات بيـنهم

  .عشرة أنفس
وهكذا كان أثر الدعاية وأساليب الحرب النفسية التي اسـتخدمها اليزيـديون مـن أجـل تبريـد 

  .عزائم وبث روح التخاذلالهمم واحباط ال

   :التكذيب - ٢
  فقد كانت الأقوام والأمم  ،استخدمت هذه الوسيلة منذ أقدم العصور

__________________  
  .٣٤ :اللهوف) ١(



١٢٠ 

الســالفة تــتهم أنبياءهــا ومصــلحيها بالكــذب مــن أجــل إلقــاء ظــلال مــن الشــك علــى دعــوا,م 
ـــأن وعلـــى هـــذا المنـــوال نســـجت الدعايـــة اليزيد. الخـــيرّة ـــة عنـــدما أوحـــت للســـذّج مـــن النـــاس ب ي

كمــــا حاولــــت ! كــــذّاب ومفــــترٍ وغــــير مؤهــــل للخلافــــة)  وحاشــــاه ثم حاشــــاه ( الحســــين 
الذين وقعوا أسـارى في قبضـتها مـن أجـل اقنـاع  ،السلطة أن تسخّر بعض أنصار الحسين 

عنـدما تقطعـت حبـال كـذ3ا  ،ولكن محاولتها هذه قد باءت بالفشل ،الناس بمصداقية إعلامها
  .وإيما/م بقائدهم وقضيتهم بفعل وعي وصلابة أنصار الحسين 

إلى  ومن الشواهد على هذا المنحـى أن ابـن زيـاد لمـا ألقـى القـبض علـى سـفير الحسـين 
 ،يشــرف علــى النــاس مــن شــرفة قصــره أمــره أن ،وهــو قــيس بــن مســهر الصــيداوي ،أهــل الكوفــة

فصـعد الصـيداوي ! .. كـذّاب وابـن كـذّاب - حاشـاه - ويعُلن للملأ أنـه ويلعن الحسين 
 :ثم ألقى على الجموع التي جمعوها وحشدوها نظـرة وابتسـامة ثم صـاح ،إلى حيث أراد ابن زياد

وأنـا رسـوله  ،فاطمة بنت رسول اللّهإنّ هذا الحسين بن علي خير خلق اللّه ابن  ،أيهّا الناس« 
وصـــلى  واســـتغفر لعلـــي بـــن أبي طالـــب  ،ثمّ لعـــن عبيداللــّـه بـــن زيـــاد وأبـــاه ،إلــيكم فـــأجيبوه

  .رحمة اللّه عليه )١(»  فرموا به فتقطّع ،فأمر به عبيداللّه أن يرمى به من فوق القصر ،عليه
خــرج يزيــد بــن معقــل مــن معســكر «  ومــن الشــواهد الأخــرى علــى هــذا الــنهج المــذموم أنــّه

  يا برُير بن حُضير كيف ترى اللّه  :فقال ،عمر بن سعد
__________________  

  .مع اختلاف يسير ٢٤٥ :٣ومناقب آل أبي طالب  ،٧١ :٢الإرشاد ) ١(



١٢١ 

  :قال يزيد بن معقـل! وصنع اللّه بك شّرا ،بي خيرا - واللّه - صنع اللّه :قال برير! صنع بك؟
  .)١(» ل اليوم ما كنت كذّابا كذبت وقب

مــع اعترافــه الصــريح بأنــّه معــروف  فهــو ينســب الكــذب لأحــد أقطــاب جبهــة الحســين 
 ،والأغرب من ذلك أنّ علـي ابـن قرظـة كـان في جبهـة عمـر بـن سـعد! بالصدق وما كان كذّابا

«  ،فســــاءه ذلــــك ،وقــــد استشــــهد شــــقيقه عمــــرو بــــن قرظــــة الأنصــــاري في جبــــة الحســــين 
قــال الحســين ! أضــللت أخــي وغررتــه حــتى قتلتــه؟! يــا كــذّاب ابــن الكــذّاب! يــا حســين ،فنــادي
قتلــني اللــّه إن لم أقتلــك أو  :قــال! ولكنــّه هــدى أخــاك وأضــلّك ،إنّ اللــّه لم يضــلّ أخــاك :

ذب فهـــو ينســـب الكـــ .)٢(»  فاعترضـــه نـــافع بـــن هـــلال المـــرادي فطعنـــه فصـــرعه! أمـــوت دونـــك
  .ريحانة رسول اللّه  للحسين 

 :بـالقول خاطب زينـب  زد على ذلك أنّ ابن زياد لما أدُخل عليه عيال الحسين 
ــب. الحمــد للـّـه الــذي فضــحكم وقــتلكم وأكــذب أحُــدوثتكم«  ــه الــذي  :فقالــت زين الحمــد للّ

 ،وإنمّــا يفتضــح الفاســق ويكــذبُ الفــاجر ،وطهّرنــا مــن الــرجس تطهــيرا أكرمنــا بنبيــّه محمــد 
  .وبذلك ألقمته حجرا .)٣(» وهو غيرنا 

   :اللّعن والسّباب وكيل الاتهامات - ٣
   وهي سياسة أموية عريقة سنَّها معاوية في خلافه مع الإمام علي 

__________________  
  .قم - مؤسّسة النشر الإسلامي ،٢٢١ :مقتل أبو مخنف) ١(
  .٢٢٣ :المصدر السابق) ٢(
  .١١٥ :٢الإرشاد ) ٣(



١٢٢ 

علـــى  وأمـــر عمّالـــه بســـبّ أمـــير المـــؤمنين  ،بتفريـــق كلمـــة المســـلمين عنـــدما ا,ـــم عليـــا 
ولم يكتـفِ  ،المنابر حتى وصل الأمر بمعاوية أنه قتل أنُاسا لم يطيعوه في لعنه وا,امه لعلـي 

وتوجــد شـــواهد  . وصــحبه الأبـــرار بــل أخـــذ ينتحــل الأحاديــث القادحـــة في علــي  ،بــذلك
لما ألقى ابن زياد القبض علـى مسـلم  :كثيرة على هذا الأسلوب الإعلامي غير الأخلاقي منها

قــال .. وبكــل مــا يُشــين ويمُطــره بوابــل مــن الشــتائم  ،أخــذ يكيــل لــه الا,امــات بــن عقيــل 
ــئم ،أخــبرني يــا مســلم«  :لــه وفرقــت   ،فشــتت أمــرهم بيــنهم ،بمــاذا أتيــت هــذا البلــد وأمــرهم ملت

وتـأمرتم  ،ودفنـتم المعـروف ،ولكنكم أظهـرتم المنكـر ،ما لهذا أتيت :كلمتهم؟ فقال مسلم 
عملــتم فــيهم بأعمــال  و  ،وحملتمــوهم علــى غــير مــا أمــركم اللــّه بــه ،علــى النــاس بغــير رضــى مــنهم

ونــــدعوهم إلى حكــــم  ،فأتينــــاهم لنــــأمر فــــيهم بــــالمعروف وننهــــى عــــن المنكــــر ،كســــرى وقيصــــر
 ،وردّ الحـــق إلى نصـــابه ،وبـــذلك أبطـــل جميـــع مزاعمـــه .)١(» وكنّـــا أهـــل ذلـــك  ،الكتـــاب والســـنّة

  .بأسطر قليلة لخّص فيها دواعي ثورة الحسين العظيمة

   :التظاهر بالحق وقلب الحقائق - ٤
الـتي دفعـت  ،الدعاية اليزيدية جمعت كيدها وحصرت همها من أجل قلـب الحقـائق الناصـعة

ـــه بالإمـــام الحســـين  ـــة المغرضـــة وســـيلة للتضـــليل  ،إلى إعـــلان ثورت فقـــد اتبعـــت هـــذه الدعاي
بــدعوى أنــه فــرّق الأمــة  ،)٢( أن الحســين قتُــل بســيف جــدّه :فأخــذت تعــزف علــى نغمــة ،الــديني

  ويريد  ،وخلق الفتنة
__________________  

  .٣٦ :اللهوف) ١(
  مؤسسة البعثة ،٢٣٧ :٤السيد حامد النقوي / خلاصة عبقات الأنوار  :انظر) ٢(



١٢٣ 

هـذا ! ..مـن قتـل وابـتلاء هـو مـن صـنع اللـّه هؤلاء من هذا الإدعاء بأن مـا لاقـاه الحسـين 
قــد ظهــر جليـّا مــن خــلال خطـب الطاغيــة يزيــد  ،المنطـق الــذي يطمـس الحقــائق بصــورة صـارخة

  .وواليه ابن زياد سواء في الكوفة أو الشام
وجــيء بــرأس  ،جلــس ابــن زيــاد في القصــر الأمــيري وأذن للنــاس عمومــا«  :يقــول المؤرخــون

فجلســـت زينـــب  ،وصـــبيانه إليـــه وادُخـــل نســـاء الحســـين  ،فوضـــع بـــين يديـــه الحســـين 
ـــب بنـــت علـــي  :فســـأل عنهـــا فقيـــل ،متنكـــرة بنـــت علـــي   :فقـــال ،فأقبـــل إليهـــا ،زين

إنمـا يفُتضـح الفاسـق ويكـذب الفـاجر  :فقالـت. الحمد للّه الذي فضحكم وأكذب أحـدوثتكم
ــه باخيــك وأهــل بيتــك؟  :فقــال ابــن زيــاد. وهــو غيرنــا ــف رأيــت صــنع اللّ لاحــظ التزييــف  - كي

هــؤلاء قــوم   ،مــا رأيــت إلاّ جمــيلاً  :فقالــت - !تــه يــده الآثمــة إلى اللّــهفقــد نســب مــا اقترف ،الــديني
  .)١(»  وسيجمع اللّه بينك وبينهم فتُحاجّ وتخُاصم ،كتب عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم

 ،أمامــه فنجــد يزيــد قــد وضــع رأس الحســين  ،والآن فلنــترك الكوفــة ونــذهب إلى الشــام
حينمـا لم  أثـار هـذا الموقـف زينـب  ! ..بقضيب خيزران وجعل ينكث ثنايا الحسين 

فقالـت  ،ووضـعت الأمـور في نصـا3ا الصـحيح ،فوقفـت تقذفـه بحمـم الحـق ،تجد أحداً يردّ عليه
   :له ضمن ما قالت

__________________  
 ،٣١٣ :٥و ،٢٦٥ :١المنــاوي / دير شــرح الجــامع الصــغير فــيض القــ. ه ١٤٠٦ -، قســم الدراســات الإســلامية/ 

  .بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه١٤١٥ - ١ط 
البدايـــة  ،٣٤٩ :٤تـــاريخ الطـــبري  ،٧١ :ابـــن نمـــا الحلـــي/ ومثـــير الأحـــزان . ١١٥ :٢الشـــيخ المفيـــد / الإرشـــاد ) ١(

  .٩٤ :أبو مخنف/ مقتل الحسين  ،٢١ :٨ابن كثير / والنهاية 



١٢٤ 

فأصـــبحنا نســـاق كمـــا  ،يـــد حيـــث أخـــذت علينـــا أقطـــار الأرض وآفـــاق الســـماءأظننــت يـــا يز « 
ـــه كرامـــة ـــه وبـــك علي ـــا علـــى اللّ ـــا هوان ! وأن ذلـــك لعظـــم خطـــرك عنـــده؟ ،تُســـاق الأُســـراء أن بن

 ،ونظــــرت في عطفــــك جــــذلان مســــرورا حــــين رأيــــت الــــدنيا لــــك مســــتوثقة ،فشــــمخت بأنفــــك
وَلاَ  ( :أنسيت قول اللـّه تعـالى ،مهلاً  وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلاً  ،والأمور متّسقة

ـَا نمُلْـِي لهَـُمْ ليِـَـزْدَادُوا إِثمْـًا وَ  ـرٌِ لأنَْـفُسِـهِمْ إِنمَّ ـَا نمُلْـِي لهَـُمْ خَيـْ  لهَـُمْ عَـذَابٌ مُهِــينٌ يحَْسَـبنََّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا أنمََّ
( )٢(»  )١(.  

والأشــخاص مــن خــلال التفريــق إلى التقيــيم الســليم للمواقــف  - ضــمنيا - ثم دعــت النــاس
الـذي وجّهـت فيـه  ،بين أولاد الأنبياء وأبناء الطلقاء أقـرأ المقطـع الآخـر مـن هـذه الخطبـة البليغـة

فذكّرتـــه بأنـــه مـــن أبنـــاء الطلقـــاء الـــذين أطلقهـــم  ،ســـياط كلما,ـــا إلى الطاغيـــة يزيـــد زينـــب 
أمـن العـدل يـا ابـن الطلقـاء تخـديرك حرائـرك وإمائـك «  :قالت له.. يوم فتح مكة  الرسول 

تحدوا بهـنّ الأعـداء  ،وأبديت وجوههنّ  ،قد هتكت ستورهنّ  ،سبايا وسوقك بنات رسول اللّه 
ويتصــفّح وجــوههنّ القريــب والبعيــد والــدني  ،ويستشــرفهنّ أهــل المناهــل والمناقــل ،مــن بلــد إلــى بلــد

وكيـف يرُتجـى مراقبـة مـن لفـظ فـوه ! ن رجـالهنّ ولـي ولا مـن حمـاتهنّ حمـيلـيس معهـنّ مـ ،والشريف
ألا فالعجـب كـل العجـب لقتـل  :- إلى أن تقول - !ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ ،أكباد الأولياء

  حزب اللّه النجباء بحزب 
__________________  

  .١٧٨/  ٣ :سورة آل عمران) ١(
  .١٠٥ :اللهوف) ٢(



١٢٥ 

  .)١(» ..  الشيطان الطلقاء
فضـــح فيـــه  ،قـــد قـــام بـــدور إعلامـــي كبـــير وتجـــدر الإشـــارة إلى أن علـــي بـــن الحســـين 
فـدحض أبـاطيلهم وأظهـر بلسـان الحـال والمقـال  ،أسلوب التضليل ووضع النقاط علـى الحـروف

  .زيفهم ونفاقهم
اعدا فمـــن المعـــروف أن كـــلّ ثـــورة تســـتلزم ســـ ،ولســـبايا أهـــل البيـــت دور في كشـــف الحقـــائق

والبقية الباقيـة مـن واقعـة   وخطب زينب والسجاد . عملاً وإعلاما ،ودما ورسالة ،ولسانا
 ،كـــان لهـــا دور مهـــم في فضـــح حقيقـــة العـــدو وإفشـــال إعلامـــه الكـــاذب  ،كـــربلاء أثنـــاء ســـبيهم

وهـذا مـا  ،وشهداء الطـف وتوعية الناس على حقيقة الثورة وماهية شخصية أبي عبد اللّه 
  .جعل الأمويين عاجزين عن إسدال الستار على جرائمهم أو محوها من الأذهان

بقـــي علينـــا أن نشـــير إلى أن الـــرأي العـــام الإســـلامي قـــد انقلـــب ضـــد الامُـــويين بعـــد شـــهادة 
بعــد أن تبــين للــداني والقاصــي زيــف وخــداع البراقــع الدينيــة الــتي تســتر 3ــا  الإمــام الحســين 

ــأن أنصــار الحســين  ،ن أجــل خــداع الآخــرينهــؤلاء مــ قــد اكتشــفوا بصــورة مبكــرة  علمــا ب
ـــة ـــة اليزيدي ـــف الدعاي ـــافع ابـــن هـــلال الجملـــي شمـــر بـــن ذي الجوشـــن القائـــد  ،زي فقـــد خاطـــب ن

أمــا واللّــه أن لــو كنــت مــن المســلمين لعظــُم عليــك أن تلقــى «  :اليزيــدي 3ــذه الكلمــات المعــبرّة
  مد للّه الذي جعل منايانا على يدي شِرار فالح ،اللّه بدمائنا

__________________  
  .١٠٦ :اللهوف) ١(



١٢٦ 

  .)١(»  خلقه
 ،فحسـب جدير بالذكر أن التزييف المذكور وقلب الحقائق لم يكشفه أنصار الحسين 

وذلـــك بعـــد أن تبـــين  ،وخاصـــة في الكوفـــة والشـــام ،بــل تعـــداهم بعـــد ذلـــك إلى ســـائر المســـلمين
للمسلمين بأن الدّين مجرد مضغة بين أسنان اليزيديين يلوكو/ا في إعلامهـم مـن أجـل البقـاء في 

ــبي وســبي حــريمهم ،الســلطة ومــن أجــل ذلــك عــبرَّ الــرأي  ،ولــو اســتدعى الأمــر إلى قتــل عــترة الن
ليب وشـــــجبه لتلـــــك الأســـــا ،العـــــام الإســـــلامي عـــــن اســـــتنكاره وغضـــــبه لتلـــــك الجـــــرائم البشـــــعة

ظهــر ذلــك في موقــف زيــد بــن أرقــم مــن أصــحاب رســول اللّــه عنــدما رأى ابــن زيــاد  ،الخسيســة
ارفــــع «  :فصــــاح بــــه مغضــــبا ،حــــين وضــــعه أمامــــه في اجُانــــة ينكــــث ثنايــــا رأس الحســــين 
ـــه  ،قضـــيبك عـــن هـــاتين الشـــفتين ـــه غـــيره لقـــد رأيـــت شـــفتي رســـول اللّ ـــه الـــذي لا إل  فواللّ

 ،أبكــى اللــّه عينيــك :فقــال لــه ابــن زيــاد. ثمّ انتحــب باكيــا ،ليهمــا مــا لا أحُصــيه كثــرةً تقبلهُمــاع
واللّه لولا أنّك شيخ قد خَرفِـْتَ وذهـب عقلـك لضـربتُ  - لاحظ التزيف - أتبكي لفتح اللّه؟

  .)٢(» عنقك 
ن فـردّ علـى ابـ ،كما ظهر ذلك أيضا في موقف عفيف الأزدي الذي وقف كالجبل الشامخ

  زياد الذي أراد أن يتظاهر بالحق ويقلب الحقائق 
__________________  

  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٣٩ :٦تاريخ الطبري ) ١(
فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري  ،٢٦١ :٣المناقـب  ،٢٥٢ :الشـيخ الطوسـي/ الأمالي  ،١١٤ :٢الإرشاد ) ٢(
/ تــاريخ دمشــق  ،٢٦٠ :الــدينوري/ الأخبــار الطــوال  ،٢بــيروت ط  ،دار المعرفــة ،٧٥ :٧ابــن حجــر العســقلاني / 

  .٣٨١ :٥ابن كثير / أسد الغابة  ،٣٦٥ :٤١ابن عساكر 



١٢٧ 

ونصـر  ،الحمد للّه الذي أظهر الحـق وأهلـه«  :فقال عندما صعد المنبر بعد مقتل الحسين 
فقـــام إليـــه عبداللّـــه بـــن عفيـــف الأزدي  ،وقتـــل الكـــذّاب ابـــن الكـــذّاب ،أمـــير المـــؤمنين وأشـــياعه

تقتــل أولاد  ،يـا ابـن مرجانـة ،والـّذي ولاّك وأبـوه ،إنّ الكـذّاب أنـت وأبـوكَ  ،يـا عـدوّ اللـّه :فقـال
يقين؟ فنـادى  ،فأخذتـه الجـلاوزة ،علـيَّ بـه :فقـال ابـن زيـاد! النبيين وتقوم على المنبر مقـام الصِّـدِّ

فلمّــا كــان الليــل أرســل إليــه  ،فــانتزعوه مــن الجــلاوزةفــاجتمع مــنهم ســبعمائة رجــل  ،بشــعار الأزد
  .)١(»  فضرب عنقه وصلبه في السَّبخةِ  ،ابن زياد مَنْ أخرجه من بيته

بـأن « فقـد نقلـوا  ،يشـهد بـذلك أربـاب المقاتـل ،كما انكشف الزيف اليزيدي لأهل الشـام
هـب  ،يـا أمـير المـؤمنين :ان مخـدوعا بـهفقـال ليزيـد وكـ شاميا نظر إلى فاطمة بنت الحسين 

وقــد اتضــحت لــه  - فقــال الشــامي.. هــذه فاطمــة بنــت الحســين  :لي هــذه الجاريــة؟ فقــال يزيــد
واللّه ما توهمّـت إلاّ أ/ـم ! وتسبي ذريتّه؟ ،أتقتل عترة نبيك ،لعنك اللّه يا يزيد :- حقيقة الحال
  .)٢(» به فضربت عنقه  ثم أمر ،واللّه لألحقنّك 3م :فقال يزيد. سبي الروم

وهكذا ا/ار صرح الدعاية الأموية الذي بنتـه علـى جـرف هـارٍ مـن ترهيـب وتكـذيب ولعـن 
وظهــرت .. تعمــل علــى قلــب الحقــائق وتزييــف الوقــائع  ،وســباب وا,امــات عاريــة عــن الصــحة

وأصــحابه  وبقــي ذكــر الإمــام الحســين  ،الحقيقــة واضــحة وضــوح الشــمس في رائعــة النهــار
  يملأ أسماع الدنيا بعد 

__________________  
  .١١٧ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(
  .١٠٩ - ١٠٨ :اللهوف) ٢(



١٢٨ 

انقشــاع الغبــار الــذي أثــاره الإعــلام المضــاد الــذي كــان أشــبه بســحابة تائهــة تــأتي لحظــة لتغطــي 
  .ضوء الشمس ثم تذهب سريعا لتعود الشمس بسطوعها وإشراقها



١٢٩ 

  لبعد العسكري ا :سادسا
واحتــل الجانــب  ،الــتي تتنــاول جوانــب مختلفــة مــن واقعــة الطــف ،كُتــب الكثــير مــن البحــوث

لكـــن الجانـــب العســـكري لم يحتـــل مـــن تلـــك المواضـــيع ســـوى حيـــزا  ،المأســـاوي منهـــا حيـــزا كبـــيرا
  .ولم يتم التطرق إليه إلاّ بصورة هامشية ،يسيرا

إلاّ  ،انتفاضـة عقائديـة وثـورة مبـادئ وعلى الرغم من كون واقعـة الطـف مـن حيـث الأسـاس
ونحـن  ،أ/ا انتهت بمعركة حربية قد أفرزت على قصرها دروسا قتاليـة تسـتحق البحـث والدراسـة

ونــدعو  ،نحــاول تســليط الأضــواء علــى بعــض تلــك الــدروس والمواقــف ،في هــذه الدراســة المــوجزة
 ،ري مـن واقعـة الطـفأصحاب الاختصاص العسكري بأن يولوا اهتماما أكبر بالجانب العسـك

   :وفيما يلي أهم جوانب البعد العسكري ،لكي تستفيد منها الأجيال

  الموقف العام - ١
نفسه بعد وفاة معاوية وتسلم يزيـد ابنـه مقاليـد السـلطة الإسـلامية أمـام  وجد الحسين 

لة ،خيارين أحلاهما مرّ  لكـن مـع  ،العدد والعُدة أو المواجهة والتصدّي مع قلّة ،إما المهادنة والذِّ
  إصرار السلطة الحاكمة 



١٣٠ 

اختـار المواجهـة والثـورة ورفـع شـعارا  ،وبما عُرف عنـه مـن شـهامة ومناقبيـة ،على انتزاع البيعة منه
وقــرر الخــروج مــن المدينــة المنــورة خوفــا علــى ثورتــه مــن أن  ،)١(»  هيهــات منــا الذلــة«  :تعبويــا هــو

وتوجـه في أول الأمـر إلى مكـة المكرمـة لـثلاث مضـين مـن شــعبان  ،يقُضـى عليهـا وهـي في المهـد
ممـــا  ،ولم يســـلك الطـــرق الفرعيـــة الـــوعرة ،واختـــار في مســـيره الطريـــق العـــام ،ســـنة ســـتين للهجـــرة

وهـذا الأمـر لا  ،كان يبتغي إعلان دعوته علـى الـرأي العـام  يغلب على الظن بأن الحسين 
  .ك الطرق الجانبية التي قد تؤُمّن له الاستتار لا غيريتحقق على الوجه الأكمل لو سل

فقــال لــه  ،سـار إلى مكّــة ولـزم الطرّيــق الأعظـم أنّ الحســين «  يـروي الشــيخ المفيـد 
لا واللـّه  :لوتنكّبتَ الطريق الأعظم كما صنع ابن الـزبير لـئلاّ يلحقـك الطلّـب؟ فقـال :أهل بيته

 أتخـافون الطلـب؟«  :قـال لهـم وفي روايـة أنـّه  .)٢(»  لـّه مـا هـو قـاضلا أُفارقه حتى يقضـي ال
  .)٣(»  لن أحيد الطريق حذر الموت :فقال الحسين ! أجل :قالوا

ــأنّ الســلطات الحاكمــة أرادت  ،وأيضــا ســلك الطريــق العــام لمــا خــرج قاصــدا العــراق علمــا ب
عمــرو  ،ا خــرج مـن مكّـة اعترضـه صــاحب شـرطة أميرهـالمـّ«  :قـالوا ،منعــه مـن الخـروج مــن مكّـة

   ،فانصرف ،إنّ الأمير يأمرك بالانصراف :فقال ،بن سعيد بن العاص في جماعة من الجند
__________________  

  .٢٤ :٢الاحتجاج  ،ه١٤٠٤ ٥٨ :الحراّني/ تحف العقول ) ١(
  .٣٥ :٢الإرشاد ) ٢(
  .٢٥ :أبو مخنف/ مقتل الحسين ) ٣(



١٣١ 

وبلـغ ذلـك عمـرو بـن . واضطربوا بالسـياط ،وتدافع الفريقان ،فامتنع عليه الحسين. منعتكوإلاّ 
  .)١(» يأمره بالانصراف  ،فأرسل إلى صاحب شرطة ،فخاف أن يتفاقم الأمر ،سعيد

 - وهـو مقصـده الرئيسـي - إلى العراق بصورة مباشرة ثم إن عدم اتجاه الإمام الحسين 
 ،يعطينـــا قناعـــة راســـخة بأنـــه يريـــد إعـــلان دعوتـــه علـــى المـــلأ ،موســـم الحـــج وذهابـــه إلى مكـــة في

  .وخاصة في هذا الوقت الذي يكون عادةً وقتا مناسبا لتجمع الحجيج من كل فجٍّ عميق
توجــــه إلى مكــــة لــــثلاث مضــــين مــــن شــــعبان ســــنة ســــتين  مهمــــا يكــــن مــــن أمــــر فانــــه 

  .شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة :فأقام 3ا وقضى فيها عدة أشهر ،للهجرة
 ،ولابدّ من التنويه على أن مكة أصبحت القاعـدة الرئيسـية للمعارضـة ضـد السـلطة الأمويـة

وكـان بإمكــان الإمـام أن يتحصّــن في  ،وفيهـا تحصّـن عبــد اللـّه بــن الـزبير المعــارض الثـاني للســلطة
ـــديني المقـــدس ،مكـــة ـــوعرة ،ويســـتفيد مـــن موقعهـــا ال الصـــالحة لخـــوض حـــرب  وطبيعـــة أرضـــها ال

نس وخشيةً مـن إراقـة الـدماء  لكن الإمام  ،العصابات غادرها خوفا على قدسيتها من الدَّ
  .فيها

حــتى أن  ،فبــادر بــالخروج منهــا قبــل أن يبــادر الطــرف المعــادي ويســعى لمحاصــرته أو اغتيالــه
مـا أعجلـك «  :استغراب قائلاً لهفي الطريق سأله ب الفرزدق الشاعر عندما لاقى الحسين 

   :فأجابه الحسين ! ... عن الحج؟
__________________  

  .١٨٤ :الأخبار الطوال) ١(



١٣٢ 

  .)١(»  لو لم أعجل لأخذت
ــأن الحســين  ،أمــا الســلطة الأمويــة ــفَ  - فبعــد أن تبــين لهــا ب وهــو الــذي تحســب لــه أل

ثـــارت ثائر,ـــا ووضـــعت قوا,ـــا في المدينـــة ومكـــة  ،المدينـــةقـــد رفـــض البيعـــة وغـــادر  - حســـاب
  .والكوفة في حالة استنفار دائم لمراقبة تحركات الإمام في حلّه وترحاله

قـد بلغـني أنّ الحسـين بـن علـي قـد  :أنّ يزيدا كتب إلى عبيداللـّه بـن زيـاد«  :يروي الدينوري
وقــم  ،ضــع الأرصــاد علــى الطــرقو  ،فــأدرك العيــون عليــه ،فصــل مــن مكّــة متوجّهــا إلى مــا قبلــك

  .)٢(» واكتب إليَّ بالخبر فيكلّ يوم  ،غير ألا تقاتل إلاّ من قاتلك ،أفضل القيام
في أربعـــة  - وكــان علـــى شـــرطه - وجــه بالحصـــين بـــن نمـــير« ثمّ إنّ زيــاد وامتثـــالاً لأمـــر يزيـــد 
منـــع مـــن أراد في ،)٣( وأمـــره أن يقـــيم بالقادســـية إلى القطقطانـــة ،آلاف فـــارس مـــن أهـــل الكوفـــة

النفــــوذ مــــن ناحيــــة الكوفــــة إلى الحجــــاز إلاّ مــــن كــــان حاجّــــا أو معتمــــرا ومــــن لا يــــتّهم بممــــالاة 
   :وهي ،وقد اتخذ الحسين القائد مجموعة من التدابير الاحترازية .)٤(» الحسين 
 ،الوليــد ابــن عتبــة ،بــوالي المدينــة عنــد لقــاء ســيّد الشــهداء  :الحمايــة الشخصــية :أولاً 

سار اليه وبرفقته جماعة من شبّان بني هاشم وسيوفهم مسلولة ومخفيّة تحـت  ،بعد موت معاوية
  وأوصاهم بالبقاء خارج  ،ثيا3م

__________________  
  .٢٨ :مثير الأحزان ،٦٧ :٢الإرشاد ) ١(
  .١٨٣ :الأخبار الطوال) ٢(
  .موضع بقرب الكوفة) ٣(
  .١٨٣ :الأخبار الطوال) ٤(



١٣٣ 

  .فعليهم باقتحام الدار والعمل بما أمرهم به ،فاذا ارتفع صوت الإمام من الداخل ،الدار
في الليــــل  أنفــــذ إلى الحســــين  - والي المدينــــة - أنّ الوليــــد«  يـــروي الشــــيخ المفيــــد 

قـــال و  ،فعـــرف الحســـين الــّـذي أراد فـــدعا جماعـــةً مـــن مواليـــه وأمـــرهم بحمـــل الســـلاح ،فاســـتدعاه
 ،ولســتُ آمــن أن يكلّفــني فيــه أمــرا لا أجيبــه إليــه ،إنّ الوليــد قــد اســتدعاني في هــذا الوقــت :لهــم

فـإن سمعـتم صـوتي قـد  ،فـإذا دخلـت إليـه فاجلسـوا علـى البـاب ،فكونـوا معـي ،وهو غـير مـأمون
  .)١(» علا فادخلوا عليه لتمنعوه منيَّ 

وذكـروا أنّ  ،خطـر أو سـوء قـد يبديـه الوليـدولم يكن هذا التدبير الوقائي إلاّ احترازا مـن أي 
  .)٢( المرافقين له بلغ عددهم ثلاثين شخصا

مــع عيالــه وأتباعــه مــن  لمـّـا ســار أبــو عبــد اللّــه  :اســتطلاع التحركــات المعاديــة :ثانيــا
ك أبقــى أخــاه محمــد بــن الحنفيــة في المدينــة كعــين اســتطلاعية لموافاتــه بــأيّ تحــرّ  ،المدينــة إلى مكّــة

أمّــا أنــت يــا أخــي «  :قــائلاً لــه ،واطــلاع الإمــام علــى مــا يجــري في المدينــة ،مــن جانــب الســلطة
  .)٣(» فلا عليك أن تقيم في المدينة فتكون لي عينا عليهم لا تخف عليّ شيئا من امُورهم 

ن أنّ يزيدا أرسل جماعـة بـإمرة عمـرو بـ بلغ الإمام «  :إفشال محاولة الاغتيال :ثالثا
  على  فعمل الإمام  ،سعيد الأشدق لقتله أو القبض عليه

__________________  
  .٣٣ - ٣٢ :٢الإرشاد ) ١(
  .١٨٣ :١الخوارزمي / مقتل الحسين  :أنظر) ٢(
  .١٨٨ :١الخوارزمي / مقتل الحسين ) ٣(



١٣٤ 

فاسـتبدل  ،ولكي لا يراق دمـه في مكّـة ،إفشال خطةّ الاغتيال لأجل صيانة حرمة الحرم الإلهي
  .)١(»  وخرج من مكّة في الثامن من ذي الحجة ،الحجّ بالعمرة

يقـــول عبـــد اللّـــه بـــن عبـــاس في رســـالته  ،كمـــا دسَّ إليـــه يزيـــد بعـــض رجـــال شـــرطته لاغتيالـــه
ومــا أنســى مــن الأشــياء فلســت بنــاسٍ اطــرادك الحســين بــن علــي مــن حــرم رســول اللّــه «  :ليزيــد
فخــرج  ،فأشخصــته مــن حــرم اللــّه إلى الكوفــة ،ودسّــك إليــه الرجــال تغتالــه ،إلى حــرم اللــّه 

 ،وأعـــزّ أهلهـــا 3ـــا حـــديثا ،وقـــد كـــان أعـــزّ أهـــل البطحـــاء بالبطحـــاء قـــديما ،منهـــا خائفـــا يترقــّـب
  .)٢(» واستحلّ 3ا قتالاً  ،وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لو تبوأ 3ا مقاما

مســـلم ابـــن عقيـــل إلى  زاد مـــن تـــوجّس الســـلطة اليزيديـــة وصـــول ســـفير الحســـين  وقـــد
 ،و,يئتـــه المقـــدمات اللازمـــة لمقـــدم الإمـــام  ،وقيامـــه بأخـــذ البيعـــة للحســـين  ،الكوفـــة

  .وسعيه للسيطرة على بيت الإمارة في الكوفة
فقامت بإرسال التقارير الدوريـة عـن  ،الكوفة وكانت الاستخبارات الأموية نشطة وفعالة في

 - وكذلك عن حالة أمير الكوفـة النعمـان بـن بشـير الـذي كـان ،تحركات مسلم بن عقيل 
 ،ضعيفا أو متضاعفا لعدم تصديه الحازم لنشـاطات مسـلم بـن عقيـل  - حسب تقييمهم

  .ارة ذات الأهمية الاستراتيجيةولعدم سيطرته على الأوضاع المضطربة في هذه الإم
__________________  

  .٤٦ :٣القرشي / حياة الإمام الحسين  :أنظر) ١(
  .بيروت ،دار صادر ،٢٤٩ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



١٣٥ 

فقـــد عقـــد يزيـــد ابـــن معاويـــة  ،درســـت القيـــادة الأمويـــة في الشـــام الموقـــف مـــن جميـــع جوانبـــه
وكان الأخـير قـد أشـار  ،مجلسا استشاريا بحضور أحد كبار مستشاريه ويدعى سرجون النصراني

 وهـو أن يـوليّ عبيـد اللـّه بـن زيـاد والي البصـرة آنـذاك علـى المصِـرين ،على يزيد برأي أبيـه معاويـة
فأصـدر يزيـد بـن  ،ة حيلـةوذلك لما عـُرف عنـه مـن قسـوة متناهيـة وسـع - )١( البصرة والكوفة -

«  :وممـا جـاء فيــه ،معاويـة أمـرا عسـكريا مقتضـبا إلى عبيداللـّه بـن زيــاد تقـدح عباراتـه نـارا وشَـرَرا
فتطلــب ابــن عقيــل طلــب الخــرزة حــتى تثقفــه فتوثقــه أو تقتلــه أو  ،فســر حــين تقــرأ كتــابي الكوفــة

ســلم بــن عقيــل فيقتلــه إن وكتــب إليــه أن يطلــب م«  :وفي روايــة الطــبري .)٢(» والســلام  ،تنفيــه
  .)٣(» وجده 

ــأنّ مــرور الوقــت لــيس في مصــلحتها ــأخير أو ,ــاون  ،لقــد وجــدت القيــادة الأمويــة ب فكــل ت
ومــــن يهُــــيمن علــــى هــــذا البلــــد الحيــــوي  ،إلى العــــراق ســــوف يــــؤدي إلى وصــــول الحســــين 

العــراق علــى وربمــا يجــدد  ،فســوف يــتمكن مــن ,ديــد معقــل القيــادة وخطــوط مواصــلات الشــام
  .الشام حرب صفين في وقت تخلو أرض الشام من الداهيتين معاوية وابن العاص

 - كمـا هـو معـروف - وهـي ،أخذ يتعرّض للقوافل التجاريـة لبـني أميـة ثمّ إنّ الحسين 
لمـــا فصـــل الحســـين بـــن علـــي مـــن مكّـــة «  :قـــالوا ،تشـــكل العصـــب الاقتصـــادي للنظـــام الأمـــوي

  لحق عيرا مقبلة  )٤( إلى التنعيم وقد وصل ،سائرا
__________________  

  .٤٢ :٢الإرشاد ) ١(
  .٤٣ :٢الإرشاد ) ٢(
  .حوادث سنة ستين ،١٨٠ :٦تاريخ الطبري ) ٣(
  .مكان بالقرب من مكة) ٤(



١٣٦ 

فأخــذها وقــال لأصــحاب  ،ينطلــق بــه إلى يزيــد بــن معاويــة ،وحنــاء )١( عليهــا ورس ،مــن الــيمن
ومــن أحــبّ  ،وأحســنّا صــحبته ،مــن أحــبّ مــنكم أن يســير معنــا إلى العــراق أوفينــاه كــراه :الإبــل

ومشــى معــه  ،ففارقــه قــوم. أن يفارقنـا مــن هاهنــا أعطينــاه مــن الكــرى بقــدر مـا قطــع مــن الأرض
  .)٢(» آخرون 

والنـــاس قـــد  ،وهـــو متلـــثم ،وصـــل عبيـــد اللــّـه إلى الكوفـــة لـــيلاً متخفيـــا وعليـــه عمامـــة ســـوداء
فأخـذ  ،فظنوا حـين رأوا عبيداللـّه أنـه الحسـين ،فهم ينتظرون قدومه ،بال الحسين بلغهم إق

ــه :لا يمــرّ علــى جماعــة مــن النــاس إلاّ ســلموا عليــه وقــالوا قــدمت خــير  ،مرحبــا يــا بــن رســول اللّ
قـام بالسـيطرة علـى  ،ولمـا أدرك خطـورة الموقـف ،)٣( فرأى من تباشرهم بالحسين ما ساءه ،مقدم

واتبــع أســلوب الترغيــب والترهيــب  ،وعــزل أميرهــا النعمــان بـن بشــير ،المراكـز الحساســة في المدينــة
وتمكـن بواسـطة مخابراتـه  ،وأخذ باعتقال وإعدام كبار الزعماء الموالين للحسين  ،مع أهلها

فســارع إلى اعتقالــه  ،)٤( ن عــروةفي دار هــانئ بــ مــن تحديــد مكــان إقامــة مســلم بــن عقيــل 
كما اتخذ تدابير عسكرية عاجلة منها إرسال مجموعة من دوريـات الاسـتطلاع لمراقبـة   ،وإعدامه

كمـا أرسـل دوريـة قتاليـة مؤلفـة مـن ألـف فـارس   ،حدود الحجـاز وسـد منافـذ الطـرق منهـا وإليهـا
إلى الكوفـة أو الأقـاليم القريبـة  لتحول دون وصـول الحسـين  ،بقيادة الحر بن يزيد الرياحي

  إذ كان التخوف  ،منها
__________________  

  .نبت أصفر :الورس) ١(
  .١٨٥ - ١٨٤ :الأخبار الطوال) ٢(
  .٤٣ :٢الإرشاد ) ٣(
  .٤٧ - ٤٥ :٢الإرشاد  :أنظر) ٤(



١٣٧ 

  .الأموي شديدا من وصول الدعوة الحسينيّة إلى ما وراء الفرات وحدود بلاد العجم

  معلوماتال - ٢
ــــتمكن مــــن الحصــــول عليهــــا ــــتي ي ــــه وفقــــا للمعلومــــات ال وكلمــــا كانــــت  ،يقــــرر القائــــد خطت

 ،ويجـــب أن تتضـــمن المعلومـــات نيـــة العـــدو ،المعلومـــات أوثـــق وأدق كلمـــا كانـــت الخطـــة محكمـــة
وطبيعـة الأرض الـتي سـوف  ،وأسـلوب قتالهـا ،وأنواع أسلحتها وتجهيزا,ا ،وعدد قواته وتنظيمها

  .تدور رحى الحرب عليها
كقائـــد ميـــداني كـــان يســـعى جاهـــدا للحصـــول علـــى المعلومـــات أولاً   والإمـــام الحســـين 

   :والملاحظ أنه اتبع ثلاثة أساليب أساسية ،بأول عن عدوه

  استنطاق المسافرين والاستفسار منهم :الأسلوب الأول
لمـا بلــغ منطقــة ذات عــرق تلقـى بشــر بــن غالــب الأســدي  ومـن أمثلــة ذلــك أن الإمــام 

ــني أميــة :فقــال ،فســأله عــن أهلهــا ،قادمــا مــن العــراق ! خلفــت القلــوب معــك والســيوف مــع ب
 .)١(»  إنّ اللّه يفعل ما يشاء ويحكم مـا يريـد ،صدق أخو بني أسد«  :حينئذ فقال الحسين 

للفـــرزدق الشـــاعر والشـــيء الجديـــد هنـــا أن الفـــرزدق  ين وكنـــا قـــد تطرقنـــا إلى مقابلـــة الحســـ
 :فقـال»  أخبرنـي عـن النـاس خلفـك؟«  :بـادره بالسـؤال التـالي مستفسـرا يذكُر أن الحسين 

   ،قلوب الناس معك وأسيافهم عليك ،الخبير سألت
__________________  

  .٣٠ :مثير الأحزان ،٤٣ :اللهوف) ١(



١٣٨ 

صـدقت للـّه «  :للفـرزدق فقـال الحسـين . واللـّه يفعـل مـا يشـاء ،نزل من السـماءوالقضاء ي
  .)١(» ..  وكل يوم ربنا هو في شأن ،الأمر

ــع علــى الموقــف بنفســه أولاً بــأول فالإمــام  وينقلــه إلى أصــحابه حــتى يتعرفــوا علــى  ،يطلّ
  .المستجدات ويكونوا على بصيرة من أمرهم

لمـّـا رحــل الحســين مــن زرود تلقّــاه « أنــّه  ،الشــواهد ذات الدلالــة علــى هــذا الأســلوبومــن 
 ،لم أخـرج مـن الكوفـة حـتى قتـل مسـلم بـن عقيـل :فقـال. فسـأله عـن الخـبر ،رجل من بـني أسـد
عنــد اللــّه  ،وإنــّا إليــه راجعـون ،إنــّا للـّه :فقــال. ورأيــت الصـبيان يجــرون بأرجلهمـا ،وهـانئ بــن عـروة
  .نحتسب أنفسنا
هؤلاء الـذين نـراهم  ،وأنفس أهل بيتك ،أنشدك اللّه يا ابن رسول اللّه في نفسك :فقال له

  .فواللّه مالك 3ا ناصر ،ودع المسير إلى الكوفة ،انصرف إلى موضعك ،معك
ولســــنا  ،مــــا لنــــا في العــــيش بعــــد أخينــــا مســــلم حاجــــة :- وكــــانوا معــــه - فقــــال بنــــو عقيــــل
  .)٢(»  وسار ،فما خير في العيش بعد هؤلاء :فقال الحسين ،براجعين حتى نموت
 ،فسـلم عليـه ،فلقيه رجل من بـني عكرمـة ،حتى انتهى إلى بطن العقيق فسار الحسين 

بتوطيـد ابـن زيـاد الخيـل مـا بـين القادسـية إلى « وسأله الإمام بطبيعة الحال عن الأخبـار فـأخبره 
   :ثمّ قال له. العذيب رصدا له

__________________  
  .٢٨٥ :٥ابن عساكر/ ونحوه في تاريخ مدينة دمشق  ،٢٨ :مثير الأحزان ،٦٧ :٢الإرشاد) ١(
  .١٨٦ :الأخبار الطوال) ٢(



١٣٩ 

ولا تــتكلنّ علــى الــذين كتبــوا  ،فواللــّه مــا تســير إلاّ إلى الأســنّة والســيوف ،انصــرف بنفســي أنــت
 ،قـــد ناصـــحت وبالغـــت :قـــال لـــه الحســـينف. فـــإنّ أولئـــك أوّل النـــاس مبـــادرة إلى حربـــك ،لـــك

  .)١(»  فجزيت خيرا

  المكاتبات :الأسلوب الثاني
وخاصـة إلى  ،يكتب باستمرار إلى أنصاره وشيعته في الولايـات والبلـدان كان الحسين 

ه ينقـل تعليماتـ ،ومـوالا,م وهي المناطق المعروفة بحـب آل البيـت  ،اليمن والكوفة والبصرة
ولكن وسيلة المكاتبات هذه لا يمكن الاعتماد عليها كليـا  ،إليهم ويطلع على كل المستجدات
وذلـك لأن حامـل الكتـاب في بعـض الاحيـان يقـع في فـخ  ،في الحصول على المعلومات ونقلهـا

مخـــابراتي ويكُتشـــف أمـــره ويتعـــرض بالتـــالي إلى العقوبـــة القاســـية أو يتعـــرض للتعـــذيب مـــن أجـــل 
كما حصل مع قـيس بـن مسـهر الصـيداوي   ،هة المكلف بإرسال الكتاب إليهاالكشف عن الج

بايصـال كتـاب سـري للغايـة إلى سـليمان بـن صـرد الخزاعـي والمسـيب  الذي كلفـه الحسـين 
فلمـا قـارب دخـول الكوفـة اعترضـه الحصـين  ،بن نجبة ورفاعة بن شداد وجماعة الشـيعة بالكوفـة

فحملـه الحصـين  ،فأخرج قيس الكتاب ومزقّـه ،ليفتشه - بن زياد صاحب عبيد اللّه - بن نمير
أنــا رجــل مــن شــيعة أمــير  :مــن أنــت؟ قــال :فلمــا مَثــُل بــين يديــه قــال لــه ،بــن نمــير إلى عبيــد اللــّه

. لـئلا تعلـم مـا فيـه :فلماذا خرَّقت الكتاب؟ قال :قال. وابنه المؤمنين علي بن أبي طالب 
  تحقيق فحاول عبيد اللّه ال

__________________  
  .١٨٦ :المصدر السابق) ١(



١٤٠ 

إلى  مـــن الحســـين  :وممـــن الكتـــاب وإلى مـــن؟ قـــال :وقـــال لـــه. معـــه وانتـــزاع الاعـــتراف منـــه
واللّـــه لا تفـــارقني حـــتى  :فغضـــب ابـــن زيـــاد وقـــال ،جماعـــة مـــن أهـــل الكوفـــة لا أعـــرف أسمـــاءهم

بر فــتلعن الحســين بــن علــي وأبــاه وأخــاه وإلا قطعتــك أو تصــعد المنــ ،تخــبرني بأسمــاء هــؤلاء القــوم
. وأمــا لعــن الحســين وأبيــه وأخيــه فأفعــل ،أمــا القــوم فــلا أخــبرك بأسمــائهم :فقــال قــيس ،إربــا إربــا

ثم لعـن عبيـد اللـّه بــن  ،فصـعد المنـبر فحمـد اللـّه وأكثـر مـن الـترحم علــى علـي والحسـن والحسـين
 ،أنــا رســول الحســين الــيكم ،أيهــا النــاس :ثم قــال ،ولعــن عُتــاة بــني أميــة عــن آخــرهم ،زيــاد وأبــاه

  .)١( فأمر عبيد اللّه بإلقائه من أعالي القصر ،وقد خلفته بموضع كذا فأجيبوه
إنّ هـذا الحسـين بـن علـيٍّ خـيرُ خلـق  ،أيهّـا النـاس :أنـّه قـال«  :وفي رواية الشـيخ المفيـد 

 ،ثمّ لعــن عبيداللّــه بــن زيــاد وأبــاه ،اللّــه ابــن فاطمــة بنــت رســول اللّــه وأنــا رســوله إلــيكم فــأجيبوه
  .)٢(» وصلى عليه  واستغفر لعليّ بن أبي طالب 

ـــأن الإمـــام يختـــار حملـــة كُتبـــه مـــن ذوي الخـــبرة والكفـــاء ة مـــن هـــذا الموقـــف يظهـــر لنـــا جليـــا ب
  .والشجاعة والأمانة للتقليل من الآثار السلبية للمكاتبات التحريرية

  الاستطلاع :الأسلوب الثالث
  كان   ،هذا الأسلوب في مسيره نحو العراق اتبع الحسين القائد 

__________________  
  .٤٧ - ٤٦ :اللهوف) ١(
  .٧١ :٢الإرشاد ) ٢(



١٤١ 

ليحصــل  ،تكــون في طليعــة قواتــه ،اســتطلاع قليلــة العــدديســتطلع بنفســه وأحيانــا يؤلــف دوريــة 
من خلالها على المعلومات عن مدى اقتراب دوريات العدو التي تحـاول صـده عـن الوصـول إلى 

ومـــن مصـــاديق ذلـــك أن الإمـــام الحســـين  ،ويحـــاول التعـــرف علـــى الطــُـرق ومصـــادر الميـــاه ،هدفـــه
مـا هـذا «  :فقـال لأصـحابه ،إلى سـواد مرتفـع نظـر ،عندما وصل منطقة الثعلبية ونـزل 3ـا 

«  :فقـال. خيـلٌ مقبلـة :فقـالوا. »انظـروا ثانيـة «  :فقـال. لا علـم لنـا بـذلك :؟ فقـالوا» السـواد
قــال وهــو . لأنــه لا يريــد المواجهــة العســكرية قبــل الوصــول إلى الكوفــة. » اعــدلوا بنــا عــن الطريــق
  .)١(»  ق عدلوا إلينافلما رأونا عدلنا عن الطري«  :واقف للاستطلاع

ــف فــارس يقــدمهم الحــر بــن يزيــد الريــاحي أن الحســين  :وهــذه الحادثــة مفادهــا. وإذا هــم أل
وكـــان ضـــمن  ،عنـــدما بلـــغ منطقـــة ذي حســـم كـــبرّ رجـــلٌ مـــن أصـــحابه تكبـــيرة الإعجـــاب 

فقـد تصــور هــذا الرجـل أنــه رأى نخيــل  ،قـوات الاســتطلاع الـتي وضــعها الإمــام في طليعـة الرَّكــب
ولكـــن الجماعـــة المكلفــــة  ،مبشـــرا بالوصــــول إليهـــا ،فلـــذلك أخـــذ يكُــــبرّ بـــأعلى صـــوته ،الكوفـــة

تحكـي  ،وبعـد التـدقيق في صـحة الخـبر تبـين لهـم أ/ـا رؤوس رمـاح ،بالاستطلاع لم تقتنـع بـذلك
واتخـــذ وضـــعا  ،حســـم برحلـــه إلى هضـــاب ذي فتحيـــز الحســـين  ،عـــن قـــدوم قـــوة عســـكرية

خــرج إلى أصــحابه فــأمرهم أن يقربّــوا بعــض « وأصــدر تعليماتــه العســكرية فقــد  ،دفاعيــا مــرتجلاً 
  وأن يكونوا هم بين  ،وأن يدخلوا الأطناب بعضها من بعض ،بيو,م من بعض

__________________  
  .٧٧ :٢الإرشاد  :انُظر) ١(



١٤٢ 

  .)١(» البيوت إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم 
كــان يســتطلع أكثــر الأوقــات بنفســه أو بواســطة   ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الحســين 

عــن  - ولــو علــى وجــه السُّــرعة - مفــرزة اســتطلاع مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات المتيســرة
  .العدو وعدد قواته وتجهيزاته وتحركاته

  تمحيص القوات وتطهيرها - ٣
ـــــة والخـــــذلان وأصـــــحاب الأهـــــواء إلى تطهـــــير ســـــعى الإمـــــام  ـــــه مـــــن عناصـــــر الفتن  قوات

إدراكــا منــه بــأن قــوة الجــيش لاتقُــاس بعــدد جنــوده بــل بمــدى تحلــّيهم بعناصــر الضَّــبط  ،والمصــالح
  .ومدى درجة إيما/م بحقانية الحرب التي سوف يخوضو/ا ،الذي هو أساس الجندية

 ،وإخــلاص وعــن طيــب خــاطر هــو إطاعــة الأوامــر وتنفيــذها بحــرص وأمانــة :ومعــنى الضــبط
غْــنم

َ
 - فهــؤلاء ،وهــذه الأمــور يفتقــد إليهــا بعــض مــن التحــق بجــيش الإمــام طلبــا للمنصــب أو الم

لــيلاً و/ــارا بمجــرّد سمــاعم بشــهادة  ،بــدأوا بــالتفرُّق ســرا وعلانيــةً  - أقصــد أهــل الأهــواء والمطــامع
  .الذي تناهى إلى أسماعهم في منطقة زبالة ،)سلام اللّه عليه(مسلم بن عقيل 

فقــد عقــد مــؤتمرا عامــا لأهــل  ،لم يخــفِ هــذا الأمــر الجلــل عــن جنــده والحســين القائــد 
وقام خطيبا فأطلعهم على ذلك الخبر المؤسف حول شهادة سفيره وعميـد بيتـه  ،بيته وأصحابه

 ،الحــزن ســوى الإكثــار مــن الاســترجاعولم يبــدِ مــن مظــاهر  ،)ســلام اللــّه عليــه(مســلم بــن عقيــل 
  وأخفى كل مشاعر حزنه 

__________________  
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٦ :٦تاريخ الطبري ) ١(



١٤٣ 

فــإن بــدا عليــه لائحــة حــزن  ،لأن العيــون لــدى الشــدائد شاخصــة إلى قائــدها ،في ســويداء قلبــه
مـــن الملتحقــــين بـــه بــــدأوا مـــع ذلـــك فــــإن ثلـّــة  ،عـــمّ الغـــم وضــــعفت المعنويـــات وخـــارت العــــزائم

  .بالتخلي عنه إيثارا للراحة وطلبا للعافية
ســلام اللّــه  (أنــه لمــا تنــاهي لهــم في منطقــة زبالــة خــبر مقتــل مســلم  يــذكر الشــيخ المفيــد 

   :وجاء فيه ،للناس كتابا فقرأه عليهم أخرج الإمام الحسين )  عليه
 ،وهانئ بن عروة ،عد فإنهّ أتانا خبر فظيع؛ قتل مسلم بن عقيلأمّا ب ،بسم اللّه الرحمن الرحيم« 

ليس عليه  ،فمن أحبّ منكم الإنصراف فلينصرف غير حرج ،وقد خذلنا شيعتنا ،وعبداللّه بن يقطر
  .)١(»  ذمام

 ،وبـــينّ لهـــم أن طـــرق النجـــاة مفتوحـــة أمـــامهم ،أصـــحابه للتفـــرُّق بعـــدها دعـــا الحســـين 
د  ،مـن أصـحابه بـالتفرُّق عنـه وليست هذه المـرةّ الأولى الـتي يطلـب فيهـا الحسـين  فقـد جـدَّ

ان القـوم يطلبـونني ولا يريـدون «  :عندما جمع قواته وقال لهـم ،ذلك الطلب قبل معركة عاشوراء
 ،وههموطلــب مــنهم أن يتخــذوا مــن اللَّيــل جمــلاً ليســتر انســحا3م ويحفــظ مــاء وجــ»  بــدلاً عنــي
وليأخـذ كـلّ  ،وهذا الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملاً  ،فجزاكم اللّه جميعا عني خيرا.. «  :قال لهم

فـإنهّم لا  ،وذرونـي وهـؤلاء القـوم ،وتفرّقـوا فـي سـواد هـذا الليـل ،رجل منكم بيـد رجـل مـن أهـل بيتـي
  فتفرَّق  .)٢(» ..  يريدون غيري

__________________  
  .٧٥ :٢الإرشاد ) ١(
  .٥٥ :اللهوف) ٢(



١٤٤ 

وبقــي معــه خلــّص أصــحابه الَّــذين بــايعوه علــى المــوت وأظهــروا مــن  ،أصــحاب الأهــواء والمصــالح
 ،كـانوا يتسـابقون إلى المـوت.. السَّمع والطاعة لقيادتـه مـا يصـلح أن يكـون نموذجـا يحُتـذى بـه 

  .عن أشبالهاويذودون عن قائدهم كما تذود اللّبوة  ،ويقونه من السِّهام والرِّماح بأبدا/م

  الحوار وعدم البدء بالقتال - ٤
ــص أصــحابه ســيرا حثيثــا نحــو العــراق ســار الحســين  ولم يفــتّ مــن  ،مــع أهــل بيتــه وخُلّ

فقـرر المضـي  ،وخـذلان أهـل الكوفـة لـه ،)سلام اللّه عليـه(عضده مقتل سفيره مسلم بن عقيل 
طلائـع  - كمـا أسـلفنا - ظهـرت ،فلما وصل على بعد مرحلتين من الكوفـة ،إلى آخر الشوط

للحــــر  فقــــال الحســــين  ،دوريــــة الحــــر بــــن يزيــــد الريــــاحي القتاليــــة المؤلفــــة مــــن ألــــف فــــارس
هــذا الســـؤال لأن بعــض القــوات كانـــت  طـــرح الإمــام . »أم علينــا؟ .. ألنــا «  :مســتفهما

  .)١( !يك يا أبا عبد اللّهبل عل :فقال الحر الرياحي ،تلتحق في صفوف جيشه أثناء تقدمه
إقناع الحر بالسـماح لـه  حاول الإمام  ،وبعد مناقشات ومشادات كلامية بين الجانبين

لكـن الحـر  ،وعرض عليه الكتب المرسلة إليه من زعمائها وأهل الـرأي فيهـا ،بالمسير نحو الكوفة
وهـو أن يسـلك  ؛لطـرفينوتمخّـض النقـاش عـن حـلّ وسـط يرُضـي ا ،أصرّ على رفض هـذا الأمـر

  وكانت قوات الحر الرياحي  ،طريقا لا يدخله إلى الكوفة ولا يرُجعه إلى المدينة الإمام 
__________________  

  .٤٧ :اللهوف) ١(



١٤٥ 

  .حتى لا تحيد عن الخطة المرسومة لتحركها) سلام اللّه عليه(تواكب سير قافلة الحسين 
فـإذا كنـتم علــى  :تـردّد الكـلام بينهمـا حــتى قـال لـه الحسـين «  :قـال الشـيخ المفيـد 

فمنعه  ،فإننّي أرجع إلى الموضع الذي أتيت منه ،خلاف ما أتتني به كتبكم وقدمت به عليّ رسلكم
بـــل خـــذ يـــا ابـــن رســـول اللّـــه طريقـــا لا يـــدخلك الكوفـــة ولا  :وقـــال. الحـــرّ وأصـــحابه مـــن ذلـــك

 فتياسـر الحسـين  ،لأعتـذر أنـا إلى ابـن زيـاد بأنـّك خـالفتني في الطريـق ،يوصلك إلى المدينة
ــه بــن زيــاد إلى الحــرّ يلومــه في أمــر  :حــتى وصــل إلى عــذيب الهجانــات قــال فــورد كتــاب عبيداللّ

فقــال لــه  ،فعــرض لــه الحــرّ وأصــحابه ومنعــوه مــن الســير ،ويــأمره بالتضــييق عليــه ،الحســين 
ولكــــن كتــــاب الأمــــير  ،بلــــى :فقــــال لــــه الحــــرّ . ألم تأمرنــــا بالعــــدول عــــن الطريــــق :الحســــين 

  .)١(» وقد جعل عليَّ عينا يطالبني بذلك  ،عبيداللّه قد وصل يأمرني فيه بالتضييق
وهكذا انقلب الموقف رأسا على عقب بصدور أمرٍ عسكري صـارمٍ مـن عبيـد اللـّه بـن زيـاد 

وعـينّ ابـن  ،أن يُضـيق الحصـار علـى قـوات الإمـام ويوقـف مسـير,ا يطلب فيه من الحر الريـاحي
زيــاد ضــابط اســتخبارات عســكرية كلّفــه بمراقبــة مــدى التــزام الحــر الريــاحي 3ــذا الأمــر الصــادر 

ويقـدم  ،حـين يبلغـك كتـابي ،فجعجـع بالحسـين ،أما بعـد«  :وكان النَّص الحرفي للأمر هو ،إليه
فقــــد أمــــرت رســــولي أن  ،اء في غــــير حصــــن وعلــــى غــــير مــــاءولا تنزلــــه إلا بــــالعر  ،عليــــك رســــولي

  ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك  ،يلزمك
__________________  

  .٤٨ - ٤٧ :اللهوف) ١(



١٤٦ 

  .)١(»  أمري والسلام
لكنــه أبقــى بــاب الحــوار مــع الحــر  ،هــذا الأمــر الصــارم بكــل قــوة وعــزم قــاوم الحســين 

فكلما أراد الإمام المسير كانوا يمنعونه تـارة ويسـايرونه أخُـرى حـتى بلـغ كـربلاء في اليـوم  ،مفتوحا
  .الثاني من المحرم

ولم يكتـف ابــن زيــاد بــالقوة الضـاربة المؤلفــة مــن ألــف فــارس الـتي أرســلها في طليعــة قواتــه مــع 
ت الإمـــام حـــتى أرســل قـــوةً أخُــرى إضـــافية لتشــديد الحصـــار المضــروب علـــى قــوا ،الحــر الريــاحي
وكانـــت مكتملـــة  ،وقـــد بلغـــت هـــذه القـــوة خمســـة آلاف مقاتـــل بقيـــادة عمـــر بـــن ســـعد ،

  .وتملك مواد الإعاشة ووسائل التمويل من غذاء وماء ،التسليح والتجهيز
ــلمي يتضــاءل رويــدا رويــدا وباتــت احتمالاتــه شــبه معدومــة اقــترح  ،وعنــدما أخــذ الحــل السِّ

«  :وفي هــذا الصــدد قــال زهــير بــن القــين ،يــدانيين المبــادرة بالقتــالبعــض قــادة جــيش الحســين الم
يــا ابــن رســول اللــّه إن قتــال هــؤلاء  ،إنيِّ واللــّه مــا أراه يكــون بعــد الــذي تــرون إلا أشــد ممــا تــرون

فقـال  ،فلعمـري ليأتينـا بعـدهم مـا لا قِبـَل لنـا بـه ،الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا بعدهم
  .)٢(»  ما كنت لأبدأهم بالقتال :الحسين 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ابـــن القـــين لم يصـــل إلى قناعتـــه بـــالحرب إلاّ بعـــد أن بـــالغ في النُّصـــح 
بحيث وصل الأمـر إلى أن يرُمـى بسـهم مـن قبـل شمـر بـن ذي الجوشـن الـذي عنّفـه علـى المبالغـة 

  أبرمتنا .. اسكت «  :وقال له ،في نصحه
__________________  

  .٨٣ :٢الإرشاد ) ١(
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢١٨ :٦تاريخ الطبري  ،٨٤ :٢الإرشاد ) ٢(



١٤٧ 

قـد خـرج علـى فـرس لـه «  :حسـب روايـة الطـبري - علمـا بـأنّ ابـن القـين .)١(» بكثرة كلامـك 
إنّ حقّــا ! نــذار لكــم مــن عــذاب اللّــه نــذار ،يــا أهــل الكوفــة :فقــال ،شــاكٍ في الســلاح ،ذنــوب

مـا لم  ،وعلى دين واحد وملّة واحـدة ،ونحن حتى الآن إخوة ،على المسلم نصيحة أخيه المسلم
وكنـّا  ،فـإذا وقـع السـيف انقطعـت العصـمة ،وأنتم للنصيحة منـّا أهـل ،يقع بيننا وبينكم السيف

واللـّه لا نـبرح  :وقـالوا ،ودعـوا لـه ،اللـّه بـن زيـادوأثنـوا علـى عُبيد ،فسـبُّوه :قـال... أمّة وأنتم أمّـة 
 :فقـال لهــم. أو نبعــث بـه وبأصــحابه إلى الأمـير عبيداللـّه سِــلما ،حـتى نقتـل صــاحبك ومـن معـه

فـإن لم تنصـروهم  ،إنّ ولد فاطمة رضوان اللّه عليها أحقّ بالودّ والنصر من ابن سمُيَـّة ،عباد اللّه
فلعمـري إنّ يزيـد  ،وا بين الرجل وبين ابن عمّـه يزيـد بـن معاويـةفخلّ  ،فأعيذكم باللّه أنْ تقتلوهم

  .)٢(» فرماه شمِر بن ذي الجوشن بسهم  :قال. ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين
ــأن الإمــام  ــلم مــع الحــرص  وهكــذا نلاحــظ ب ــالغ مــع أصــحابه في الــدعوة إلى السِّ قــد ب

وعليـــه كـــان يحجـــم عـــن إصـــدار أوامـــر  ،أعدائـــهالشـــديد علـــى مَـــدّ جســـور الفهـــم والتفـــاهم مـــع 
القتـال علــى الــرغم مــن تــدفّق القــوات المعاديــة مـن حولــه كالســيول حرصــا منــه علــى حقــن دمــاء 

تـذكيرهم  :لاسيما وانه اتبع وسـائل سـلمية عديـدة منهـا ،المسلمين وحلّ النِّزاع بالطرق السِّلمية
  كما أنه عرفّهم بنفسه   ،والنصرة بالكتب المرسلة إليه والعهود التي قطعت له بالولاء

__________________  
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٩ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٩ :٦تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٨ 

زد علـى ذلـك أنـه عقـد مباحثـات مطولـة مـع أركـان  ،وحسبه ونسبه وقربه من رسول اللـّه 
  .وقادة الجيش المعادي له

ــاع الحســين  للمنطــق في حــواره  يــروي الطــبري أنّ أحــد الحضــور في كــربلاء قــد أقــرّ باتبّ
» فواللّه ما سمعت متكلّما قط قبله ولا بعده أبلغ في منطـق منـه «  :قال ،معهم لتبيان الحقائق

)١(.  
أمّا بعـد فانسـبوني فـانظروا مـن أنـا؟ «  :خاطبهم قائلاً  بري كذلك أنّ الحسين وذكر الط

فانظروا هل يحلّ لكم قتلي وانتهاك حرمتـي؟ ألسـت ابـن بنـت نبـيّكم  ،ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها
جــاء بــه مــن عنــد ربــه؟ وأوّل المــؤمنين باللّــه والمصــدّق لرســوله بمــا  ،وابــن عمّــه ،وابــن وصــيّه ،

أوليس حمزة سيد الشهداء عمّ أبي؟ أوليس جعفر الشهيد الطيّار ذو الجناحين عمـي؟ أولـم يـبلغُكم 
فــإنْ ! هــذان ســيّدا شــباب أهــل الجنــّة :قــال لــي ولأخــي إنّ رســول اللــّه  :قــول مســتفيض فــيكم
 ،ذبا مـذ علمـت أنّ اللـّه يمقـت عليـه أهلـهفواللـّه مـا تعمّـدت كـ - وهوالحـقّ  - صدّقتموني بما أقول
أفمـا فـي هـذا ... وإن كذّبتموني فإنّ فيكم مـن إن سـألتموه عـن ذلـك أخبـركم  ،ويضرّ به من اختلقه

هـو يعبـد اللـّه علـى حـرف إن كـان  :فقـال لـه شمـر بـن ذي الجوشـن !حاجز لكـم عـن سـفك دمـي
وأنـا  ،تعبـد اللـّه علـى سـبعين حرفـاواللـّه إني لأراك  :فقال له حبيب بن مظـاهر! يدري ما يقول

  .)٢(» قد طبع اللّه على قلبك  ،أشهد أنّك صادق ما تدري ما يقول
__________________  

  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٨ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٨ :٦تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٩ 

كـــان يجلــس مـــع ابــن ســـعد لــيلاً ويتحـــدثان   بـــان الحســين  :يــذكر أبــو مخنـــف في مقتلــه
ــع«  :قــال ،طــويلاً حــتى يمضــي مــن اللّيــل شــطره ثم  ،فتكلمــا فأطــالا حــتى ذهــب مــن اللّيــل هزي

  .)١(» انصرف كل واحد منهما إلى عسكره بأصحابه 
السِّـــلمية تقابلهــا نزعــة حربيــة طاغيـــة ورغبــة ملحّــة بتعجيـــل  وكانــت أســاليب الحســين 

قبـــل بعـــض قـــادة الجـــيش المعـــادي كشـــمر بـــن ذي الجوشـــن الـــذي كـــان يصـــرّ علـــى  القتـــال مـــن
وقــد اســتغرب الحــر الريــاحي مــن انــدفاع شمــر  ،القتــال ووضــع الحــدّ للحــوار الــدائر بــين الجيشــين

! أمقاتــل أنــت هــذا الرجــل؟ :وقــال ،فالتفــت الحــر الريــاحي لابــن ســعد ،وتعجلــه بالشــر ،للقتــال
عندئـــذ انعقـــدت .  أيســـره أن تقطـــع الأيـــدي وتطـــيح الـــرؤوسإي واللّـــه قتـــالاً  :فقـــال ابـــن ســـعد

واللـّه إنّ  :فقـال لـه المهـاجر بـن أوس - أي الرِّعـدة - الدهشة لسان الحـر وأصـابه مثـل الإفكـل
فمـــا هـــذا الـــذي أرى منـــك؟  ،ولـــو قيـــل لي مـــن أشـــجع أهـــل الكوفـــة لمـــا عـــدوتك ،أمـــرك لمريـــب

ــه إنيّ أخُــيرِّ نفســي بــين الجنـّـة وا :فقــال ــة شــيئا ولــو قطعّــت  ،لنــارواللّ ــه لا أختــار علــى الجنّ فواللّ
  .)٢( ثم التحق بصفوف الحسين . وأحُرقت

وكـان  ،تجدر الإشارة إلى أن موقـف ابـن سـعد القائـد الميـداني كـان مـترددا في البدايـة بالقتـال
ت اليــــه  ولكــــن المغريــــات الــــتي قــُــدم ،ويلــــتمس العــــذر في بدايــــة الأمــــر ،بـــين الاقــــدام والاحجــــام

  كالحصول على ولاية الرّي قد قلبت 
__________________  

  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢١ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٦٢ - ٦١ :اللهوف) ٢(



١٥٠ 

واطلـق إشـارة بـدأ القتـال بسـهم مـن  ،فرجَّح خِيارَ الحـربِ علـى السِّـلم ،قناعته رأسا على عقب
  !قوسه معلنا الحرب على أبناء الرسول 

  الأعمال التمهيدية - ٥
بعــد أن تلاشــت آمالــه في السَّــلام  ،أن القتــال أصــبح خيــارا لا مفــرّ منـه أدرك الحسـين 

ــع الجهــات ،المشــرِّف ومصــدود عــن المــاء  ،وواجــه الحقيقــة المــرةّ مــن حيــث كونــه محاصــر مــن جمي
بـــل أعـــدّ قواتـــه للـــدفاع  ،تـــوف اليـــدينمـــع كـــل ذلـــك لم يقـــف مك ،ووســـائل التمـــوين والإعاشـــة

   :كان من أبرزها ما يلي  ،وقام بجملة من الأعمال التمهيدية ،المستميت
حيث أمر بفسطاط فنصب عنـد الصـباح مـن يـوم  ،انتخب موضعا بنى فيه مقر قيادته -١

  .المواجهة
هــا فبعــد أن وجــد معســكره في بقعــة جــرداء لا تتــوفر في ،رتـّب موضــعه الــدفاعي بــالعمق -٢

وأشــرف علـــى سلســلة هضـــاب وروابي تليــق حســـب  ،ســبرَ غـــور الوهــاد والأنجـــاد ،مزايــا الـــدفاع
 ،وكانـت الـرَّوابي والـتلال متدانيـة علـى شـاكلة الهـلال ،مزاياها الطبيعية بـأن تتخـذ للحـرم والخـيم

ــب هــذه وجن ثم أن الإمــام الحســين  .. ) الحــائر (أو )  الحــير (وهــو المســمى  و3ــا رأى بجن
لأن المحتمــي بفنائهــا يكتنفــه مــن الشــمال والغــرب  ،رابيــة مســتطيلة أصــلح مــن اختهــا للتحصــن

اذا اختبـأوا في  ،ربوات تقـي مـن عاديـات العـدو برمـاة قليلـين مـن صـحب الإمـام الحسـين 
وتبقـــى مـــن جهـــتي الشـــرق والجنـــوب جوانـــب واســـعة تحميهـــا أصـــحاب الإمـــام الحســـين  ،الـــرَّوابي
فنقـل إلى هـذا الموضـع  ،ومنهـا يخرجـون إلى لقـاء العـدو أو تلقّـي الرُّكبـان ،ورجالـه السلام عليه
  حرمه 



١٥١ 

  ). المخيم (ومعسكره ويعُرف الآن 
فاصـــلة بينـــه وبـــين ) بالاصـــطلاح العســـكري المعاصـــر(فصـــارت منطقـــة الحـــائر منطقـــة حـــرام 

حــتى تــتمكن قواتــه مــن  ،وأمــر أصــحابه أن يقربــوا البيــوت بعضــها مــن بعــض ،معســكر الأعــداء
 :فقـال الحسـين «  :قـال أبـو مخنـف ،وتوقع بالعدو خسـائر أكثـر ،خوض المعركة بقوة أقل

بلــى هــذا ذو  :فقلنــا لــه ،أمــا لنــا ملجــأ نلجــأ إليــه نجعلــه فــي ظهورنــا ونســتقبل القــوم فــي وجــه واحــد
 ،ليـه فهـو كمـا تريـدفـان سـبقت القـوم إ ،إلى جنبـك تميـل إليـه عـن يسـارك)  اسم جبل (حسم 
فمـا كــان بأسـرع مـن أن طلعــت علينـا هــوادي  ،وملنــا معـه :قـال ،فأخـذ إليــه ذات اليسـار :قـال

 ،كـأن أسـنتهم اليعاسـيب  ،فلمـا رأونـا وقـد عـدنا عـن الطريـق عـدلوا إلينـا ،الخيل فتبيناهـا وعـدلنا
ل الحســــين فنــــز  ،فاســــتبقنا إلى ذي حُسُــــم فســــبقناهم إليــــه :قــــال. وكــــأن رايــــا,م أجنحــــة الطــــير

  .)١(» وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي  ،فأمر بأبنية فضربت ،
وكـان لا يسـتبدّ  ،كـان يفكـر تفكـيرا عسـكريا راقيـا  وهذا الـنص يثبـت لنـا بـأن الحسـين 

 ،اعيويســأل دائمــا عــن المكــان المناســب لكــي يُـتّخــذ كموضــع دفــ ،برأيــه بــل يستشــير أصــحابه
ويســعى للحصــول  ،بــأن كــل طــرف كــان يتســابق مــع الطــرف الآخــر - أيضــا - والــنصّ صــريح

  .على المكان المناسب لخوض الحرب
قــام بمحــاولات جريئــة للوصــول إلى شــاطى ء الفــرات المحــروس بقــوات محصــنة تحصــينا  - ٣
  وموزعة كمائنها على المشرعة بصورة شبكة  ،جيدا

__________________  
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢١٣ :٦الطبري  تاريخ) ١(



١٥٢ 

ســلام اللــّـه  (قــد اعترفـــوا بــأن العبـــاس  - كـــأبي مخنــف - ولكـــن رواة المعركــة ،يصــعب اختراقهــا
ولكـن في  ،)١( وجلـب المـاء ،تمكـن مـن اخـتراق صـفوف القـوات المكلفـة بحراسـة المشـرعة)  عليـه

طريقـه مـن منعـه مـن إيصـال مـاء القربــة محاولتـه الثانيـة لجلـب المـاء تمكنـت الكمـائن المنصـوبة في 
 ،فقـد أمطـروه بسـيل مـن السِّـهام ،بواسطة قناصيها المنتشرين بين النَّخيـل ،إلى العيال والأطفال

ثم أن أحد أفـراد هـذه الكمـائن تمكـن مـن إصـابة  ،نفذ أحدها إلى القربة وأراق ما فيها من الماء
  .امتهبعمود من حديد على ه)  سلام اللّه عليه (العباس 

بـــاختراق تحصـــينات وحشـــود  - أيضـــا - قـــام ضـــمن هـــذا الســـياق يـُــروى أن الحســـين 
وأراد أن يشـرب المـاء لـولا الخدعـة الـتي منعتـه مـن  ،ودخـل الفـرات ،العدو المنتشرة على المشـرعة

فكيـف يهنـأ ابـن  ،منـاداة القـوم عليـه بـأن الأعـداء قـد هجمـوا علـى حرمـه وخيمـه :وهـي ،ذلـك
  !.ء بشرب الماء وقد هتكت حُرمة حَرمهالزهرا
لأجـــل أن تكـــون جبهـــة  ،وأضـــرم فيـــه نـــارا ،ومـــلأه حطبـــا ،حفـــر خنـــدقا حـــول المخـــيم - ٤

ويبــدو أن شمــر بــن ذي الجوشــن كــان يخطــط لتطويــق قــوات  ،الحــرب ضــيقة ومــن جهــة واحــدة
ولكـن خـبرة الإمـام  ،وكان يحاول الالتفاف على هذه القوات مـن الخلـف ،الإمام الحسين 
  .بشؤون الحرب وتحسّبه لكل الاحتمالات الطارئة قد أحبطت هذه المحاولة 

  لما «  :قال ،ما نقله أبو مخنف عن الضحاك المشرقي ،ومما يعزز ذلك
__________________  

  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٠ :٦تاريخ الطبري  :انظر) ١(



١٥٣ 

إذ أقبــل الينــا مــنهم رجــل يــركض  ،النــار مــن ورائنــا لــئلا يأتونــا مــن خلفنــااقبلــوا نحونــا فنظــروا إلى 
فنظـــر إلى أبياتنـــا فـــإذا هـــو لا يـــرى إلاّ حطبـــا  ،فلـــم يكلّمنـــا حـــتى مـــرّ علـــى أبياتنـــا ،علـــى فـــرس

ياحسـين اسـتعجلت النـار في الـدنيا قبـل  :فنـادى بـأعلى صـوته. فقفـل راجعـا ،تلتهب النار فيـه
 ،نعـم أصـلحك اللـّه هـو هـو :فقـالوا ،هذا كأنه شمر بن ذي الجوشـن من :فقال الحسين ،القيامة
  .)١(»  يابن راعية المعزى أنت أولى بها صِليّا :فقال

وفي موقــف آخــر يكشــف أبــو مخنــف تفاصــيل أكثــر عــن خطــة الــدفاع الــتي وضــعتها القيــادة 
أتـى بقصـب وحطـب إلى  وكـان الحسـين «  :فيقـول ،الحسينيّة عند نشـوب المعـارك الحربيـة

ثم  ،فحفـــروه في ســـاعة مـــن اللّيـــل فجعلـــوه كالخنـــدق ،مكـــان مـــن ورائهـــم مـــنخفض كأنـــه ســـاقية
إذا عَـدَوا علينـا فقاتلونـا ألقينـا فيـه النـار كـيلا نـؤتى مـن  :ألقوا فيه ذلك الحطب والقصب وقالوا

  .)٢(» ففعلوا وكان لهم نافعا  ،وقاتلنا القوم من وجه واحد ،ورائنا
 قـال للحسـين )  ابـن حـوزة (وقيـل )  جبـيرة الكلـبي (ما رواه أبو مخنف من أن  وأيضا

فـدعا عليـه الحسـين ! .. اتعجلـت بالنـار في الـدنيا قبـل الآخـرة؟«  :بعد أن وقـف بـإزاء الخنـدق
  .)٣(» اللهمّ حُزه إلى النار  - أو - ابشر بالنار :قائلاً  

ينوري   عن الملامح العامّة للأسلوب الميداني  - بإيجاز - وكشف لنا الدَّ
__________________  

  .٩٦ :٢الإرشاد  ،١١٦ :أبو مخنف/ مقتل الحسين ) ١(
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٢٧ :٦تاريخ الطبري  ،١١٣ :أبو مخنف/ مقتل الحسين ) ٢(
  .١٠٢ :٢الإرشاد  ،١٢٥ :أبو مخنف/ مقتل الحسين ) ٣(



١٥٤ 

وأمـــر الحســين أصـــحابه أن يضــموا مضـــار3م بعضــهم مـــن «  :قــال ،الــذي اتبّعــه الحســـين 
وأن يضـــرموا فيـــه حطبـــا  ،وأن يحفـــروا مـــن وراء البيـــوت أخـــدودا ،ويكونـــوا أمـــام البيـــوت ،بعـــض

  .)١(» فيدخلوها  ،لئلا يؤتوا من أدبار البيوت ،وقصبا كثيرا
حــتى لا  ،ربيــا لقادتــه وقواتــه واختــار اللّيــل وقتــا لانعقــادهمــؤتمرا ح عقــد الحســين  - ٥

فقــــد أطلعهــــم علــــى الموقــــف العصــــيب الــــذي  ،تنكشــــف اســــتعداداته مــــن قبــــل مراصــــد العــــدو
ــأن الحــرب وشــيكة الوقــوع ،يواجهونــه وسمــح لمــن أراد الانســحاب مــنهم بالــذهاب  ،وبــين لهــم ب

  .ضي اللّه أمرا كان مفعولاً وأمر الباقين بالصبر والجهاد حتى يق ،وأحلّه من بيعته
قواتـــــه وقســـــمها حســــب التقســـــيم التقليـــــدي الســـــائد إلى ميمنـــــة  جمــــع الحســـــين  - ٦

«  :يقــول أبــو مخنــف ،فجعــل زهــير بــن القــين ومعــه عشــرون فارســا علــى الميمنــة ،وميســرة وقلــب
وأربعـــون  ،وكـــان معـــه اثنـــان وثلاثـــون فارســـا ،وعبــّـأ الحســـين أصـــحابه وصـــلى 3ـــم صـــلاة الغـــداة

 ،وحبيـــب بـــن مظـــاهر في ميســـرة أصـــحابه ،فجعـــل زهـــير بـــن القـــين في ميمنـــة أصـــحابه ،راجـــلاً 
وأدخـــل الأطفـــال  ،)٢(» وجعلـــوا البيـــوت مـــن ظهـــورهم  ،وأعطـــى رايتـــه العبـــاس بـــن علـــي أخـــاه

ــب قواتــه بحيــث تبقــى تحــت تصــرفه قــوة عســكرية احتياطيــة . والحــرم إلى الخيمــة وتمكــن مــن ترتي
  .قف الطارئةيعالج 3ا الموا

  أجّج معنويات جنوده إلى درجة أصبحوا يستأنسون بالموت  - ٧
__________________  

  .١٩١ :الأخبار الطوال) ١(
  .٩٥ :٢الإرشاد  :انظر ،١١٣ :أبو مخنف/ مقتل الحسين ) ٢(



١٥٥ 

حـتى أن  ،ويستبشـرون بالجنـة ويعـدون السـاعات إليهـا ،والشهادة استئناس الرضيع بمحالب امُّه
  !.البعض منهم كبرُير كان يضحك ويمازح أصحابه وكأن شيئا لم يكن

فقـــد  ،تتمثـــل بـــالقوة المعنويـــة العاليـــة كانـــت الميـــزة الأساســـية لقـــوات الإمـــام الحســـين 
ــع أدوار التــاريخ أنّ التســليح والتنظــيم الجيّــدين والعــدّة العدديــة غــير   أثبتــت كــل الحــروب في جمي

  .لنصر والصمود في وجه العدو ما لم يتحلَّ المقاتلون بالمعنوياّت العاليةكافية لنيل ا
هـو إحساسـهم  ،ولعل من أبرز العوامل التي عملت على شـحذ معنويـات القـوات الحسـينيّة

كمــا   ،وكــذلك حقانيــة ومظلوميــة الإمــام الحســين  ،بعدالـة القضــية الــتي يقــاتلون مــن أجلهــا
بـــات «  :يقـــول الــرواة.. لعبــت العبــادة وخاصـــة الصــلاة دورا في شــحن العـــزائم وشــحذ الهمــم 

مـا بـين راكـع  ،ولهـم دويّ كـدويّ النحـل - ليلة عاشـوراء - وأصحابه تلك الليلة الحسين 
فعــبر علــيهم في تلــك الليلــة مــن عســكر عمــر بــن ســعد اثنــان وثلاثــون  ،وســاجد وقــائم وقاعــد

  .)١(»  رجلاً 
جعلـت بعـض أفـراد  ،ويبدو أن المعنويات العالية الـتي كـان يتحلـى 3ـا أفـراد الجـيش الحسـيني

كمــا نقــل الـرواة أيضــا بــأن   ،فــالتحقوا بجبهتـه ،جـيش يزيــد يتـيقن صــدق وحقانيــة جبهـة الحســين
ــب مــن أخيــه العبــاس أن يحــاول تأجيــل القتــال مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً  الحســين   ،طل
  وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا  ،فان استطعت أن تؤخرهم إلى الغُدوَةِ «  :قال له

__________________  
  .٥٧ :اللهوف) ١(



١٥٦ 

»  والـدُّعاء والاسـتغفار ،وتـلاوة كتابـه ،فهـو يعلـم أنـي قـد أحـبُّ الصـلاة لـه ،الليلة وندعوه ونستغفره
)١(.  

ــب العبــادي أن يــُؤجج العامــل المعنــوي  يبــدو أن الحســين  يريــد بــذلك إضــافة إلى الجان
يقـول . ليصمدوا في المعركة غير المتكافئة الـتي يخوضـو/ا ،في نفوس مقاتليه القليلي العدد والعُدة

هـو  ؛أسمـى درس نتعلمـه مـن مأسـاة كـربلاء«  :الفيلسوف والمؤرخ الانكليـزي ،)توماس كارليل(
وقـد أثبتـوا بعملهـم ذاك أن التفـوق العـددي لا  ،لهـم إيمـان راسـخ باللـّهأن الحسين وأنصاره كان 

والــذي أثــار دهشــتي هــو انتصــار الحســين رغــم قلّــة  ،أهميــة لــه حــين المواجهــة بــين الحــقّ والباطــل
  .)٢(» الفئة التي كانت معه 

  سير القتال - ٦
قتــاليتين إلى صــفحتين  - حســب التعبــير العســكري المعاصــر - يمكــن تقســيم واقعــة الطــف

   :هما

  القتال الجماعي :أولاً 
وأطلــــق ســــهما  ابتــــدأت المعركــــة عنــــدما تقــــدم عمــــر بــــن ســــعد نحــــو معســــكر الحســــين 

قومــوا إلى المــوت الــذي لا بــد  :فقــال الحســين  ،اشــهدوا لي أنيّ أول رام«  :باتجاهــه وقــال
  والتقى العسكران الرَّجالة  ،فنهضوا جميعا ،منه

__________________  
  .٩١ - ٩٠ :٢الإرشاد ) ١(
  .٢٩١ :موسوعة عاشوراء) ٢(



١٥٧ 

  .)١(» واشتد الصراع  ،مع الفُرسان
عنـــدها قـــال الإمـــام القائـــد  ،كأ/ـــا المطـــر  ثم أقبلـــت الســـهام ترشـــق أصـــحاب الحســـين 

  .)٢(»  وحملةفاقتتلوا ساعة من النهار حملة  ،إن هذه السهام رسل القوم إليكم«  :لأصحابه
أوامـــره  ،وهـــو مـــن أبـــرز قـــادة أركـــان الجـــيش الأمـــوي ،بعـــدها أصـــدر شمـــر بـــن ذي الجوشـــن

  .وافنوهم عن آخرهم.. احملوا عليهم حملة رجل واحد  :بالهجوم الجماعي عندما قال
 ،وقـــاتلوهم حـــتى انتصـــف النهـــار أشـــد القتـــال«  :فقـــال ،وصـــف أبـــو مخنـــف ضـــراوة المعركـــة

أن يــأتوهم الا مــن وجــه واحــد لاجتمــاع أبنيــتهم وتقــارب بعضــها مــن وأخــذوا لا يقــدرون علــى 
 - أي يهـدمون البيــوت - فلمـا رأى ذلــك عمـر بـن سـعد أرســل رجـالاً يقوضـو/ا :قـال ،بعـض

فأخـــذ الثلاثـــة والأربعـــة مـــن أصـــحاب الحســـين  :قـــال ،عـــن أيمـــا/م وعـــن شمـــائلهم ليحيطـــوا 3ـــم
فـأمر  ،يتخللون البيوت فيشدون على الرجل وهو يقوّض وينتهب فيقتلونـه مـن قريـب ويعقرونـه

فجـاءوا بالنـار  ،أحرقوهـا بالنـار ولا تـدخلوا بيتـا ولاتقوضـوه :3ا عمر بن سـعد عنـد ذلـك فقـال
فا/م لو قـد حرقوهـا لم يسـتطيعوا أن  ،قوهادعوهم فليحر  :فقال الحسين . فأخذوا يحرقون

  .)٣(»  وأخذوا لا يقاتلو/م إلا من وجه واحد ،إليكم منها - أي يصلوا - يجوزوا
__________________  

  .١٠٠ :٤مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٦٠ :اللهوف) ٢(
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٣٧ :٦تاريخ الطبري ) ٣(

    



١٥٨ 

ويضــع بنظــر الاعتبــار معالجــة  ،ان يخطــط بمنتهــى الحكمــةلاحــظ كيــف أن الحســين القائــد كــ
مراعيـا  ،وكيف أنه أراد أن يكون اتجاه المعركـة مـن وجـه واحـد ،)لعنه اللّه  (خطط وأفكار شمر 

  .أو يقعن رهينةً بيد عدوه ،وحماية نسائه وأطفاله من أن يعُتدى عليهن ،قلة عدد قواته
وبالنتيجة سـقطوا  ،الحسين ببسالة منقطة النظيرومع النقص الشديد في عددهم قاتل جند 

وكـون ميـدان القتـال بالنسـبة  ،وذلك لشدة قصف السـهام ،في ساحة الوغى بين شهيد وجريح
 - عــادة - المحاصــرين ضــيقا لا يتســع للانتشــار والتبعثــر الــذي يقلــل لأصــحاب الحســين 

  .من الخسائر في الأرواح

  المبارزة الفردية :ثانيا
ــبرز الى ســاحة القتــال  ،مــن جملــة تقاليــد الحــرب الــتي كانــت معروفــة عنــد العــرب« هــي أن ي

وفي بعــض المواقــف كــان النـــزال . ويعرّفــا نفســيهما ويرتجــزان ثم يتبــارزان ،خصــمان مــن الفــريقين
ــزال الفــردي ،الفــردي يحســم مصــير القتــال يبــدأ الهجــوم  ،وبعــد أن يتبــارز عــدّة أشــخاص في الن

وفي يــوم عاشــوراء اســتمر النــزال . والمبــارزة تعــني بــروز الاشــخاص للقتــال الفــردي .)١(» الشــامل 
وحـــين كـــان جـــيش الكوفـــة يستشـــعر الضـــعف كـــان يهجـــم علـــى أحـــد  ،الفـــردي حـــتى الظهـــر

وقــد استشــهد بعــض أنصــار الحســين في النــزال . أصــحاب الحســين بشــكل جمــاعي حــتىّ يقتلــوه
  وبعضهم استشهدوا في الهجوم ،الفردي

__________________  
  .٢٢ :ياسين سويد/ الفن العسكري الاسلامي ) ١(



١٥٩ 

  .الشامل الذي شنّه جيش الكوفة على مخيم الحسين في بداية المعركة
ابتــدأت المبــارزة الفرديـــة بتوجــه الحـــر الريــاحي بعــد التحاقـــه بصــفوف قـــوات الإمــام الحســـين 

أنــــا صــــاحبك الــــذي  ،جعلــــت فــــداك«  :قــــال للحســــين  ،يطلــــب الإذن لــــه بــــالبراز 
وأنـا تائـب إلى  ،ومـا ظننـت أنّ القـوم يبلغـون منـك مـا أرى ،وجعجع بك ،حبسك عن الرجوع

أنـا  :فنـزل وقـال. نعـم يتـوب اللـّه عليـك :اللّه تعالى فهل ترى لي من توبة؟ فقـال الحسـين 
فإذا كنت أوّل مـن خـرج  :ثمّ قال. لك فارسا خير منيّ لك راجلاً وإلى النزول يصير آخر أمري

لعلّــــي أكــــون ممــّــن يصــــافح جــــدّك محمــــدا  ،فــــأذن لي أنّ أكــــون أوّل قتيــــل بــــين يــــديك ،عليــــك
فأخـذ يفتـك بقـوات  ،وهـو القائـد الحـربي اrـرّب ،فبرز إلى الميدان .)١(» غدا يوم القيامة  
صـفوفها خسـائر فادحـة بـين قتيـل وجـريح ممـا أوقـع في  ،ويتوغل بين صـفوفها في العمـق ،العدو

  .ثم استشهد رضى االله عنه
فخـــرج في مقابلـــه يزيـــد بـــن  ،بعــدها بـــرز بريـــر بـــن خضـــير منفـــردا إلى الميـــدان شـــاهرا ســـلاحه

وتلاقيــا فقتلــه بريــر  ،المفضـل فاتفقــا علــى المباهلـة إلى اللــّه تعــالى في أن يقتـل المحــق منهمــا المبطـل
  .إلى أن قتُل الذي استمر يجدل أفراد العدو

وبعــــد أن أجهــــده  ،وكانــــت معــــه امرأتــــه ووالدتــــه ،ثم خــــرج وهــــب بــــن جنــــاح الكلــــبي مبــــارزا
مــــا  :يــــا أمــــاه أرضــــيت أم لا؟ فقالــــت الأم«  :واشــــتد بــــه العطــــش رجــــع إليهمــــا وقــــال ،التعــــب

   ،)٢(»  رضيت حتى تقُتل بين يدي الحسين 
__________________  

  .٦٣ - ٦٢ :اللهوف) ١(
  .٦٣ :اللهوف) ٢(

    



١٦٠ 

ونحــن قــد اقتصــرنا علــى موضــع الحاجــة وخاصــة فيمــا  ،وقصــته الكاملــة مدونــة في كتــب المقاتــل
  .يتعلق بالجانب العسكري

فســقط علــى الأرض مضــرجا  ،وخــرج عندئــذ مســلم بــن عوســجة ،اســتمرت المبــارزة الفرديــة
فأوصـى مسـلم بـن  ،ظـاهرومعـه حبيـب بـن م فمشـى إليـه الحسـين القائـد  ،بدمه وبـه رمـق

  .حتى الموت عوسجة حبيبا بأن يقاتل دون الحسين 
ـــهام  ،ثم خـــرج عمـــر بـــن قرظـــة الأنصـــاري وكـــان قـــد جعـــل مـــن جســـده درعـــا يتقـــي بـــه السِّ

ـــأتي إلى الحســـين  ،كـــالمطر  والرِّمـــاح الـــتي تنهـــال علـــى الحســـين  ســـهم الا اتقـــاه  فـــلا ي
فلــــم يكــــن يصــــل إلى الحســــين القائــــد ســــوء حــــتى أثُخــــن  ،يف الا تلقــــاه بمهجتــــهولا ســــ ،بيــــده

فقــال .. أوفيــت؟  ،يــابن رســول اللــّه :وقــال لــه عندئــذ التفــت إلى قائــده الحســين  ،بــالجراح
  .)١(»  نعم أنت أمامي في الجنة«  :الحسين القائد

حيــث بــرز جــون مــولى  ،لعبيــدبــل شــارك فيــه ا ،ولم يقتصــر القتــال علــى الأحــرار مــن الرجــال
فــلا  ،فإنمـا تبعتنـا طلبـا للعافيـة ،أنـت فـي إذن منــي«  :فقـال لـه الحسـين  ،أبي ذر إلى الميـدان

تـدل علـى  ،ولـه كلمـات معـبرّة يـذكرها أربـاب المقاتـل ،فرفض القعود بإصرار .)٢(»  تبتل بطريقنا
  .الوفاء والإباء

وبقــي مــع الإمــام  ،واحــدا بعــد الآخــر حــتى ذاقــوا الحِمــامبعــدها بــرز مــن تبقــى مــن الأنصــار 
  وهم بدورهم وردوا الميدان ابتداءً من  ،أهل بيته الحسين 

__________________  
  .٦٤ :اللهوف) ١(
  .٦٤ :اللهوف) ٢(



١٦١ 

وانتهــاءً  ،)ســلام اللــّه عليــه(ولــده علــي الأكــبر إلى أخيــه وقائــد أركــان حربــه أبي الفضــل العبــاس 
 ،ابن أخيــه عبــد اللّــه بــن الحســن بعــد أن ســبقه إلى الشــهادة أخيــه القاســم بــن الحســن بــ

وفي /ايــة المطــاف لم يســلم مــن القتــل حــتى الطفــل الرَّضــيع عبــد اللّــه بــن الحســين الــذي أصــبح 
وكـــان مـــن أبـــرز القناصـــين وأكثـــرهم دقـــة في إصـــابة  ،هـــدفا لســـهام حرملـــة بـــن كاهـــل الأســـدي

  !!دد رميته إلى نحر الرَّضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد وهو على صدر والدهفس ،الهدف
وعلـى سـبيل الاستشـهاد لا  ،ملاحـم بطوليـة رائعـة لقد سطرّ أولاد الحسن والحسين 

واتقــى ضــربةً  ،وهــو جــريح الحصــر أراد عبــد اللّــه بــن الحســن أن يــدافع عــن عمــه الحســين 
ثم رمــاه حرملــة بســهم فذبحــه وهــو في حجــر  ،م المطــروح بيــده فقطعتهــا إلى الجلــدوجهــت للإمــا

  !عمه
فبـــادر الحســـين القائـــد إلى  ،بعـــدها اســـتمر القتـــال الفـــردي بعـــد تصـــفية القاعـــدة إلى القيـــادة

فقــد  ،مقتلــةً عظيمـةً  - كمـا يصــف الـرّواة - فلـم يــزل يقُاتـل كــل مـن بــَرزَ إليـه حـتى قتَــلَ  ،الـبراز
حـــال الحســـين  - وهـــو حمُيـــد بـــن مســـلم - جـــال الـــذين شـــهدوا معركـــة الطـــفّ وصـــف أحـــد الر 

قـد قتُـل ولـده وأهـل بيتـه  ،واللّه ما رأيت مكثـورا قـط«  :فقال ،وهو يخوض غمار الحرب 
إن كانـت الرجالـة لتشـد عليـه فيشـد عليهــا  ،وأصـحابه أربـط جأشـاً ولا أمضـى جنانـاً منـه 

وكـانوا ينهزمـون  ،)١(» فتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شد فيها الـذئب  ،بسيفه
  واستمر الحال على ذلك المنوال حتى أثُخن . بين يديه

__________________  
  .١١١ :٢الإرشاد ) ١(



١٦٢ 

  .بالجراح
حــــين قتُــــل ثــــلاث  وجــــد بالحســــين «  :قــــال ،عــــن جعفــــر بــــن محمــــد بــــن علــــي 
وجعـل سِـنان بـن أنـس لا يـدنو أحـد مـن الحسـين إلاّ  :قـال ،وثلاثين طعنة وأربع وثلاثون ضـربة

  .)١(» شدّ عليه مخافة أن يغلب على رأسه 
ومـرةّ أخـرى عنـد اشـتداد  ،يقوم بـدور حـربي مـزدوج؛ فمـرةّ يشـنُ هجومـا مقـابلاً  وكان 

ــف  وهــو مــع  ،كــان يحمــل علــيهم ويحملــون عليــه. الــدفاعالعطــش وتزايــد الطعــان يتمســك بموق
فبينمـا هـو واقـف إذ اتـاه حجـر فوقـع  ،ذلك يطلب شـربة مـن مـاءٍ فـلا يجـد حـتى كثـرت جراحـه

 - حسـب وصـف الـراوي المـذكور - فأتاه ،فأخذ الثوب ليمسح الدَّم عن جبهته ،على جبهته
ـــه ـــع علـــى قلب  ،مـــن وراء ظهـــره ثم أخـــذ الســـهم فأخرجـــه ،ســـهم مســـموم لـــه ثـــلاث شـــعب فوق

  .)٢( فضعف عن القتال ،فانبعث الدم كأنه ميزاب
بـالرمح  فطعـن شمـر فسـطاط الحسـين  ،ولما أحس القوم بضعفه حملـوا علـى مقـر قيادتـه

يـابن ذي الجوشـن أنـت الـداعي  :فقال الحسين . عليّ بالنار احُرقه على من فيه«  :وقال
  .)٣(» أحرقك اللّه بالنار بالنار لتحرق على أهلي؟ 

فكانــت مــن قبــل صــالح بــن وهــب حيــث  ،أمــا الطعنــة القاضــية الــتي وجهــت للحســين 
  فسقط عندئذ عن فرسه إلى الأرض  ،سددها إلى خاصرته

__________________  
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢٤٦ :٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٧١ :اللهوف) ٢(
  .٧٣ - ٧٢ :اللهوف) ٣(



١٦٣ 

قـائلاً  بعدها أصدر شمر أمرا يطلب فيه الإجهاز الجماعي علـى الإمـام  ،على خده الأيمن
وأفـرغ كـل مـنهم حقـده إمـا  ،فحملوا عليـه مـن كـل جانـب! .. ما تنتظرون بالرجل؟ :لأصحابه

  .بطعنة رمح أو رمية سهم أو ضربة سيف أو رشقة حجر
ثم تسـابقوا علـى /ـب مـا في  ، سلب ملابسهوتسارعوا إلى ،بعد ذلك احتزوا رأسه الشريف

ثمّ أقبلوا على سلب الحسين؛ فأخذ قميصه إسحاق بـن حويـة الحضـرمي «  :قال الراوي ،رحله
  .)١(» فلبسه فصار أبرص وامتعط شعره 

وتســابق القـوم علــى /ــب بيـوت آل الرســول وقـرةّ عــين البتــول حـتى جعلــوا ينتزعــون «  :قـال
  .)٢(» ملحفة المرأة عن ظهرها 

وهذه هي مصاديق الحرب غـير العادلـة الـتي لاتتطـابق مـع الأعـراف والقواعـد الإنسـانية الـتي 
كمــا توجــب احــترام حيــاة وأمــلاك الأبريــاء وحســن   ،توجــب احــترام الأمــوات وعــدم التمثيــل 3ــم

  .معاملة الأسرى وعدم التعرض بسوء لغير المقاتلين وخاصة النساء والأطفال والمرضى

  حربنقض اُصول ال
ـــع اُصـــول الحـــرب في تعاملـــه مـــع أصـــحاب  لقـــد خـــرق جـــيش الكوفـــة في واقعـــة كـــربلاء جمي

   :إليك في مايلي أمثلة على ذلك ،وعيال الحسين
  وهذا خرق لمبادى ء القتال  :الهجوم الجماعي على رجل واحد - ١

__________________  
  .٧٦ :اللهوف) ١(
  .٧٧ :اللهوف) ٢(



١٦٤ 

ففـي كـربلاء  ،رجل واحد مقابل رجل واحد ويتبـارزان في الميـدانالفردي الذي يقضي بأن يبرز 
  .حصل هجوم جماعي على رجل واحد وهو الحسين 

 ،فغلبـــوه علـــى عســـكره وحملـــت الجماعـــة علـــى الحســـين «  :يقـــول الشـــيخ المفيـــد 
  .ن سعدفاعترضته خيل اب... فركب المسنّاة يريد الفرات  ،واشتدَّ به العطش

مــن المســنّاة إلى فســطاطه تقــدّم إليــه شمــر بــن ذي الجوشــن في  لمـّـا رجــع الحســين  :وقــال
  .)١(» جماعة من أصحابه فأحاط به 

وحملــوا عليــه مــن   :وصــاح شمــر بأصــحابه مــا تنظــرون بالرجــل قــال«  :وفي روايــة ابــن طــاوس
 ،زرعـة فصـرعه وضـرب الحسـين  ،كلّ جانب؛ فضربه زرعة بن شـريك علـى كتفـه اليسـرى

وكان قد أعيا وجعل ينـوء  ،3ا لوجهه وضربه آخر على عاتقه المقدّس بالسيف ضربه كبا 
... ثمّ انتــزع الــرمح فطعنــه في بــواني صــدره  ،فطعنــه ســنان بــن أنــس النخعــي في ترقوتــه ،ويكــبّ 

فبـدر إليـه خـولي بـن  :قـال ،لحسين فأرحـهإنزل ويحك إلى ا :فقال عمر بن سعد لرجل عن يمينه
فنـــزل إليـــه ســـنان بـــن أنـــس النخعـــي فضـــرب بالســـيف في  ،يزيـــد الأصـــبحي ليحتـــزّ رأســـه فأرعـــد

  .)٢(» ثمّ احتز رأسه المقدّس ... حلقه الشريف 
  فمن المتعارف عليه أن  :التعرّض بالسلاح للنساء والأطفال - ٢

__________________  
  .١١٠ - ١٠٩ :٢الإرشاد ) ١(
  .٧٤ - ٧٣ :اللهوف) ٢(



١٦٥ 

ـــأمر شمـــر بـــن ذي  ،ولكـــن في كـــربلاء ،للنســـاء والأطفـــال حصـــانة في الحـــروب احُرقـــت الخيـــام ب
فقـــد هجمــوا علـــى مــن في الخيـــام  ،الجوشــن علـــى النســاء والأطفـــال الــذين بقـــوا بــلا مـــلاذ آمــن

  .حيّا يقاتل وشرّدوهم في البراري ولماّ يزل الإمام 
ـــه صـــاح ولمـــا رأى الحســـين  ـــذي اقُـــاتلكم .. «  :هجـــوم الجـــيش علـــى خيـــام عيال ـــا ال ان

  .)١(»  فامنعوا عتاتكم من التعرّض لحرمي ما دمت حيا ،والنساء ليس عليهن جناح ،وتقاتلوني
وانســاقوا وراء  ،مــن أنُــاس وضــعوا القــيم تحــت أقــدامهم ،لم تجــد هــذه المناشــدة أذنــا صــاغية

ـــزعتهم الج ـــلب والنهـــبن ـــة المتلهّفـــة للسَّ  فلـــم يغضّـــوا الطـــرف عـــن مناشـــدة الحســـين . اهلي
إلى وقـف الانتهاكـات الشـائنة  - في الظـاهر - بل تجاهلوا أوامر قياد,م التي دعـتهم ،فحسب

  .لكرامة وممتلكات نساء بيت النبوّة
لا  :فقـال لأصـحابه ،كـينْ وجاء عمر بـن سـعد فصـاح النسـاءُ وبَ «  :نقل الشيخ المفيد 

وســألته النســـوة  ،)٢( ولا تعرِّضــوا لهـــذا الغــلام المـــريض ،يــدخل أحـــد مــنكم بيـــوت هــؤلاء النســـوة
فواللـّه مـا  ،من أخذ مـن متـاعهنّ شـيئا فلـيردّه علـيهنّ  :ليسترجع ما أخُذ منهنّ ليتسترّن به فقال

  .)٣(» ردّ أحد منهم شيئا 
  لدعوات الدينية والإنسانية ضمن هذا السياق ضربوا بعرض الحائط ا

__________________  
  .٧١ :اللهوف) ١(
  .يراد به الإمام علي بن الحسين ) ٢(
  .١١٣ :٢الإرشاد ) ٣(



١٦٦ 

أمـر  أنّ عبيداللـّه بـن زيـاد بعـد إنفـاذه بـرأس الحسـين  :التي تقرّ بحقّ المريض بالرعايـة بـدليل
وقبــل ذلــك هــدّده بضــرب عنقــه  .)١( فغُــلَّ بغُــلٍّ إلى عنقــه - مريضــاوكــان  - بعلــيِّ بــن الحســين

إنـّك لم تبـق منـّا  ،يـا بـن زيـاد :لولا تدخّل عمّته زينب سلام اللّه عليها عندما قالـت لابـن زيـاد
فتركـــه ثمّ ســـيرّه إلى الشـــام مـــع ســـبايا أهـــل  )٢( فـــإن كنـــت عزمـــت علـــى قتلـــه فـــاقتلني معـــه ،أحـــدا

  .البيت 
لم يسـبِ أحـدا في  وعلـي . المرأة المسلمة لا يجوز سبيها :سبي المرأة المسلمة - ٣

لكن جيش يزيـد سـبى  ،وكان يوصي أصحابه وأفراد جيشه أن لا يتعرضوا للنساء ،جميع حروبه
زينـب وام كلثـوم وسـكينة  :مـن أمثـال ،المتبقين من عيالات أهل بيت النبوة وأصـحا3م الميـامين

 هــــذه الفعلــــة الشــــائنة حــــزّت في نفــــس زينــــب . اقوهم ســــبايا الى الكوفــــة والشــــاموســــ... 
أمن العـدل يـا ابـن الطلقـاء تخـديرك «  :قالت له فيه ،فوجّهت إلى يزيد سؤالاً استنكاريا ،الأبية

ـــــه  ســـــبايا قـــــد هتكـــــت ســـــتورهنّ وأبـــــديت  حرائـــــرك وإمائـــــك وســـــوقك بنـــــات رســـــول اللّ
  .)٣(» تحدو 3نّ الأعداء من بلد إلى بلد  ،ههنّ وجو 

إلاّ  ،وفي دار الخلافة طلب أحد أهل الشام مـن يزيـد أن يهبـه فاطمـة بنـت الحسـين كجاريـة
  .)٤( أنّ زينب تصدت له بشدّة

__________________  
  .١١٩ :٢الإرشاد ) ١(
  .٩٥ :اللهوف :انظر) ٢(
  .١٠٦ :اللهوف) ٣(
  .١٢١ :٢الإرشاد  :انظر) ٤(



١٦٧ 

فالـدروس  ،ويقتضي التنويه على أن ما تطرقنا إليه من دروس عسكرية هو غيض من فـيض
ــــيرة وغنيــــة بــــالعبر  ــــتي تمخضــــت عــــن معركــــة الطــــف القصــــيرة كث العســــكرية والمواقــــف الحربيــــة ال

 ،وهذه المعركة الغنية بالدروس نستفيد منها في صراعنا ضد القوى الغاشمـة والمتجـبرة. والتجارب
وأن أبـــواق القـــوة لا  ،أن الـــدم ســـوف ينتصـــر علـــى الســـيف :بنتيجـــة حاسمـــة هـــي حيـــث نخـــرج

 ،وأن المعركة لا تقاس من الناحية العسـكرية بعـدد الخسـائر بـالأرواح ،تستطيع كتم صوت الحق
بــل تقــاس بالحصــول علــى هــدف القتــال المســتقبلي والمعنــوي المتمثــل بفضــح سياســة وأســاليب 

  .القوى المتجبرة والتصدي لها

   خصائص جند الحسين 
بــــل هــــي في جوهرهــــا  ،ومناســــبة للعويــــل والبكــــاء وحســــب ،ليســــت كــــربلاء مأســــاة فاجعــــة

وروعــة  ،عظمـة الثبـات - مفهوميـا وميـدانيا - وعيـد للتضـحية حيـث تتجســد ،مهرجـان للحـق
  .وجلال التضحية ،وعزةّ الإيمان ،البطولة

لم  ،وأصــحابه بــدمائهم الزكيــة لحســين إن جــذوة الحــق والصــمود الــتي أضــاءها الإمــام ا
لذلك أخـذت قـوى  ،بل ازدادت ألقا واندفاعا على نحو يبهر الألباب ،يخب نورها باستشهاده

لمحطــة كــربلاء مــن خــلال  - المعــرفي والســلوكي - الإيمــان في كــل مكــان وزمــان تتــزود مــن الوقــود
  .فيهادراسة متأنية لأحداثها ومواقف الناس وأدوارهم 

الـــتي جعلـــت مـــن جـــيش الحســـين  ،ونحـــن في هـــذه الفقـــرة نبحـــث عـــن الخصـــائص الأساســـية
  الذين يقارب عددهم الخمسون إذا ما استثنينا  
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ويواجهــون جيشــا يمتــاز  ،يقفــون مــع قائــدهم بكــل شــجاعة وصــمود ،وأهــل بيتــه الحســين 
 ،ومـا أبعـده عـن قـوم يقـاتلون في مثـل ظـروفهم ،فلـم يتعجلـوا النصـر ،بالتفوق العددي الساحق

ـــة ،وبمثـــل عـــددهم . إذ لم يكـــن لـــديهم ريـــب في أ/ـــا المنتهـــى والمصـــير ،إنمـــا كـــانوا يتعجلـــون الجنّ
أليســت هـــذه الظــاهرة النـــادرة تســـتحق البحــث والنظـــر مــن قبـــل علمـــاء الاجتمــاع أو مـــن قبـــل 

  علماء النفس؟
 ،وجهــروا بالمقاومــة ،ثم مزقــوا جــدار الصــمت ،واختــاروا الحــق ،نفــر قليــل قــد رفضــوا الباطــل

ــني هاشــم هــم نخبــة  فالــذين اتبعــوا الإمــام الحســين  ،وصــمدوا صــمودا اســطوريا مــن غــير ب
أتـــدرون مـــن «  :ولقـــد وصـــفهم أحـــد قـــادة الجـــيش الأمـــوي بقولـــه للجـــيش ،الأمـــة الإســـلامية

وقـال عـنهم الإمـام علـي  ،)١(»  وتقـاتلون قومـا مسـتميتين ،تقاتلون؟ تقاتلون فرسان أهل المصـر
  .)٢(»  ليس مثلهم إلا شهداء بدر«  :

نمــاذج بشــرية عجيبــة  ،ونــالوا شــرف الشــهادة بــين يديــه فالــذين اتبعــوا الإمــام الحســين 
فاختـارت  ،وأصـغت لنبيهـا وهـو يأمرهـا بنصـر الحسـين  ،حللت واقعها تحليلاً دقيقـا ،حقا

  .تارت بقلوب راضية مطمئنةما اخ
ــب الحســين  إرجــاء القتــال ليجعــل أهلــه وأصــحابه في حــلٍّ مــن كــل التزامــا,م  لقــد طل

«  :وقـال لهـم بعـد أن حمـد اللـّه وأثـنى عليـه ،ومن أجل ذلك جمعهـم تحـت جـنح الظـلام ،تجاهه
  فاني لا أعلم أصحابا أوفى من  ،أما بعد

__________________  
  .١٠٣ :٢الارشاد ) ١(
  .٦٨ :١ابن حجر / الإصابة  ،٣٤٩و ١٢٣ :١ابن الأثير / اُسدالغابة  :راجع) ٢(
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ألا وإنِّـي لأظــنّ أنــّه  ،فجــزاكم اللـّه عنــي خيــرا ،ولا أهــل بيــت أبـرّ ولا أوصــل مــن أهـل بيتــي ،أصـحابي
هذا  ،يكم منّي ذِمامٌ ألا وإنّي قد أذنتُ لكم فانطلقوا جميعا في حلٍّ ليس عل ،آخر يومٍ لنا من هؤلاء

  .)١(»  الليلُ قد غشيكم فاتّخذوه جملاً 
ولمــــاذا؟ لأن  ،كــــلا.. تــــرى هــــل يتقبــــل الجــــيش المتكــــون مــــن الأهــــل والأنصــــار رأيــــه هــــذا؟ 

 ،ولأن البطولــة كانتــا في ذلــك اليــوم علــى موعــدٍ مــع هــؤلاء الأبــرار جميعــا فتيانــا وكهــولاً  ،العظمــة
لم يكــــد البطــــل يفــــرغ مــــن   ،مــــن أجــــل ذلــــك. مجادهمــــاوأسمــــى أ ،لتحققــــا 3ــــم أروع مشــــاهدهما

 ،حــتى تحولــوا جميعــا إلى اسُــود تــزأر بكلمــات الــرفّض وتشــرق بــدموع العطــف والمــودة ،كلماتــه
لا أرانـا ! لم نفعل ذلك؟ لنبقى بعـدك؟«  :فقالوا له ،هبوا جميعا يعُطون البيعة على موت محقق

  .)٢(» اللّه ذلك أبدا 
 ،كــل ذلــك جعلنــا نتســاءل عــن الخصــائص الرئيســية الــتي امتــاز 3ــا أصــحاب الحســين 

في وقـت لم يكـن لهـم  ،والتي كانت السبب وراء وقوفهم مع قائـدهم في ذلـك الموقـف العصـيب
فمـــن خـــلال دراســـتنا  ،ولـــيس أمـــامهم ســـوى القتـــل ،في إحـــراز النصـــر علـــى عـــدوهم أدنى أمـــل

   :ربلاء نجد هذه الخصائص تتمثل بما يليلسلوكهم ومواقفهم في ك

  عدالة القضية - ١
  وهو على وشك لقاء  - ولم يرغب ،لم يكتف معاوية باغتصاب الخلافة

__________________  
  .٩١ :٢الإرشاد ) ١(
  .٩١ :٢الإرشاد ) ٢(
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م بـل إنـه أمعـن في تحويـل الإسـلا ،تاركـا أمـر المسـلمين للمسـلمين ،في التكفير عـن خطئـه - ربهّ
ثم هـاهو  ،انتزعهـا بالـذهب وبالسـيف.. فأخـذ البيعـة ليزيـد كـولي عهـد لـه  ،إلى ملك عضـوض

ويعكـــف علـــى اللّهـــو بفهـــوده  ،فيهمـــل أمـــر المســـلمين ،يزيـــد يتربـــع علـــى عـــرش أبيـــه بعـــد وفاتـــه
 ،ثم يسـلط قـواده ورجالـه علـى العبـاد ويسـتبيح الـبلاد)! ..  يزيد القـرود (وقروده حتى يلُقب بـ 

  !لى الأصحاب والأشراف من أجل مبايعتهويرسل إ
ــب البيعــة الــذي تقــدم بــه  رفــض الإمــام الحســين   ،أمــير المدينــة)  الوليــد بــن عتبــة (طل

وهنـاك في  ،وخرج من المدينة هـو وبعـض أقطـاب المعارضـة كعبـد اللـّه بـن الـزبير وتوجـه إلى مكـة
فة مـــن أن تنُتهـــك حرمتهـــا بقتلـــه وخشـــي علـــى الكعبـــة المشـــر  ،الحـــرم الآمـــن أحـــس بعـــدم الأمـــن

الـــتي تـــدعوه إلى  ،لـــذلك خـــرج يريـــد العـــراق بنـــاءً علـــى الكتـــب المرســـلة إليـــه مـــن أهلـــه ،واغتيالـــه
  . وتعده بالسمع والطاعة ،القدوم

ـــا  ،عدالـــة قضـــيته أدرك أصـــحاب الحســـين  وأنـــه حـــين خـــرج إلى الكوفـــة لم يكـــن طالب
لقـد رأى القائـد . وإنما كان مستجيبا لسلطان الإيمان الذي لا يعطـى ولا يغُلـب ،لدنيا ولا جاه

يتعـــرض  ،أن الإســلام بكــل قيمــه الغاليــة وأمجــاده العاليــة)  الجنــد (وصــحبه )  الحســين  (
ويشـاركه في هـذه الرؤيـة جنـده  ورأى الحسـين  ،لمحنـة قاسـية يفرضـها عليـه بيـت أبي سـفيان

وقـد وعـى . خطيئة الصمت والسكوت تجتاح السواد الأعظم مـن النـاس رغبـةً ورهبـةً أحيانـاأن 
فصمموا علـى اختيـار الخيـار  ،لما امتازوا به من وضوح في الرؤية ،الأصحاب جيدا المستجدات

 - منـــذ البدايـــة - الـــذي أعلـــن هدفـــه المتمثـــل بالانضـــمام إلى جبهـــة الحســـين  ،الأصـــعب
  .أمام الناسوبدون لبس 
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ــــتي  ،وبعــــد أن تبــــين للأصــــحاب الخــــيط الأبــــيض مــــن الأســــود مــــن التطــــورات السياســــية ال
ـــاني  بـــاتوا علـــى يقـــين بـــأن الحســـين  ،عصـــفت بالســـاحة الإســـلامية آنـــذاك هـــو القائـــد الربّ

وأن يزيـــد رجـــل شـــهواني مغـــامر يتســـتر خلـــف ســـواتر الـــدين مـــن أجـــل تـــأمين  ،الجـــدير بالخلافـــة
ولم يكتفـــوا بالشـــجب  ،لـــذلك انـــدفعوا إلى آخـــر الشـــوط مـــع قيـــاد,م الحقـــة ،البقـــاء في الســـلطة

  وقد سكت البعض  ،في وقت كان السكوت فيه من ذهب ،والاستنكار
بقائـدهم الحسـين  في هذا الوقـت العصـيب سـارع الأصـحاب بالالتحـاق ،سكوت الأموات

وأفضـل شـاهد علـى ذلـك  ،وقاتلوا بجنبه حـتى آخـر رمـق ،بعد أن تيقنوا من عدالة قضيته 
)  زرود (في مكـــان يـُـــدعى  الـــذي التقـــى بالإمـــام )  زهـــير بـــن القــــين (الطـــراز مـــن الجنُـــد 

ـــ  ،حيــث أبصــر الإمــام فســطاطا مضــروبا فأرســل في )  لقــينزهــير بــن ا (فســأل عنــه فعلــم أنــه ل
إليـــه  وحـــين التقيـــا أســـرَّ الحســـين .. ثم ذهـــب إلى لقائـــه ضَـــجِرا  ،فتثاقـــل أول الأمـــر ،طلبـــه
ثم سـارع فنقـل فسـطاطه  ،وامـتلأ غبطـة وبشـرا ،لم يكد الرجل يسمعه حتى ,لَّـل وجهـه ،حديثا

 ،مـن أحـبَّ مـنكم أن يتبعـني«  :وقال لمن كان معه من أهله ،إلى جوار فسطاط الحسين 
 ،فـالحقي بأهلـك ،أمـا أنـت«  :ثم التفـت إلى زوجتـه وقـال لهـا .)١(» وإلاَّ فإنه آخر العهـد بيننـا 

ــــــإني لا أحــــــب أن يصــــــيبك بســــــببي ســــــوء  ــــــاؤه عائــــــدين إلى مــــــوطنهم ،)٢(» ف  ،وانصــــــرف أقَرب
  مصطحبين معهم 

__________________  
  .حوادث سنة إحدى وستين ،٢١٠ :٦يب منه في تاريخ الطبري وقر  ،١٧٨ :روضة الواعظين :انظر) ١(
  .٧٣ :٢الإرشاد  :انظر) ٢(
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لــو  .. هـل وعــده بمنصـب أو مغـنم؟ ! .. حــين ناجـاه؟ تـرى مـاذا قــال لـه الحسـين . زوجتـه
ثم .. إنه آخـر العهـد بيننـا  :ولا قال للذين كانوا معه موِّدعا إياهم ،ما سرَّح زوجته ،كان ذلك

؟ أغلـب الظــن ..وشراســة عـدُوّه  ،وقـد جاءتـه الأنبــاء بمقتـل رُسُـله)  الحســين (أَيِّ مغـنم يعـدُه بـ
ثه عن قضيته العادلة ففـيمَ إبطـاؤُك عـن  ،تلـك هـي القضـية :ثم ختم حديثـه معـه قـائلاً  ،أنه حدَّ

  .الجنَّة؟
 ،هـة القتـالوبالمقابل كان جند يزيد يتذرّعون بمختلف السبل والحيل في سبيل الفرار من جب

وجّــه الحصــين بــن « يــروى أنّ ابــن زيــاد قــد . وذلــك لعــدم إيمــا/م بالقضــية الــتي يــدافعون عنهــا
ليعـاونوا عمـر بـن سـعد علـى  ،وشمـر بـن ذي الجوشـن ،وشـبث بـن ربعـي ،وحجار بن أبجـر ،نمير
إن   أتتمـارض؟ :فقـال لـه ابـن زيـاد. وأمّـا شـبث فاعتـلّ بمـرض ،فأمّا شمر فنفذ لما وجّهـه لـه. أمره

وكـان ابـن زيـاد  :قالوا... فلمّا سمع شبث ذلك خرج . كنت في طاعتنا فاخرج إلى قتال عدوّنا
 ،يصلون إلى كربلاء ولم يبق منهم إلاّ القليـل ،إذا وجّه الرجل إلى قتال الحسين في الجمع الكثير

  .)١(» فيرتدعون ويتخلّفون  ،كانوا يكرهون قتال الحسين
ونتيجة لذلك استخدم ابن زيـاد أسـلوب التهديـد والوعيـد لحمـل النـاس علـى الخـروج لقتـال 

  .الحسين 
وأمـره أن يطـوف  ،يروى أنّ ابن زياد بعث سويد بن عبدالرحمن المنقري في خيل إلى الكوفـة

ن أهـل فبينما هو يطـوف في أحيـاء الكوفـة إذ وجـد رجـلاً مـ. فمن وجده قد تخلّف أتاه به ،3ا
  الشام قد كان قدم الكوفة في طلب 

__________________  
  .١٩٠ :الأخبار الطّوال) ١(
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  .)١( فلمّا رأى الناس ذلك خرجوا. فضربت عنقه ،فأمر به ،فأرسل به إلى ابن زياد ،ميراث له

  الإيمان بالقيادة - ٢
أيضــا الايمــان والايمــان بالقضــية العادلــة يســتدعي  ،لابــد لكــل قضــية عادلــة مــن قيــادة حقــة

ـــــادة المخلصـــــة القـــــادرة علـــــى الوصـــــول إلى الهـــــدف بأفضـــــل الطـــــرق وأحســـــن الأســـــاليب  بالقي
  .وتحريك ماهمد من الطاقات وجمعها وتوظيفها لصالح القضية المنشودة ،المشروعة

وبمــا اتصـفت بــه مــن عصــمة  ،بمـا اكتســبته مــن قدسـية وشــرعية ،الحقــة وقيـادة الحســين 
ــف مبدئيــة حاسمــة ،ظــروحكمــة وبعُــد ن لــيس فيهــا مســاومة ولا انصــاف  ،وبمــا اتخذتــه مــن مواق

ونتيجـة لـذلك التحقـت 3ـا  ،وقد استقطبت أنظار الناس فوجدوا فيها المنقذ والمخلِّـص ،حلول
 ،نظـرا لدقـّة الظـروف وخطـورة الاحتمـالات ؛ولم يكن ذلك أمرا سهلاً لجميع النـاس ،ثلّة مؤمنة

وفي  ،وزرعــوا الخــوف في النفــوس ،خــلال ولاتــه القســاة أفــواه النــاس في وقــت كمّــم فيــه يزيــد مــن
انضــمت هــذا الفئــة القليلــة العــدد والصــلبة الايمــان  ،وقــت آثــرت فيــه الأغلبيــة الصــمت والعافيــة

ووطنــت نفســها علــى  ،وأخــذت تــدين لــه بالســمع والطاعــة ،وآمنــت بقيادتــه ،بمعســكر الحســين
  .التضحية والفداء

  وعبأهم روحيا وفكريا  ،علاقة قوية مع أتباعهوالقائد بدوره نسج 
__________________  

  .١٩٠ :المصدر السابق) ١(



١٧٤ 

واتبــع معهـم سياســة المكاشــفة والمصـارحة الــتي يعُـبر عنهــا حاليــا  ،ليكونـوا في مســتوى الأحـداث
ويرصـد ويحلـل   ،كـان يطلعهـم علـى الموقـف أولاً بـأول  ،) الغلاسنوسـت (في العلوم السياسية بــ 

ويبين لهم ماذا يحمل رحم الأيام القادمـة مـن أحـداث  ،ل شاردة وواردة فيما يتعلق بقضيتهمك
ولكـن مـع ذلــك  ،وأبقـى أمـامهم كـل أبــواب النجـاة مفتوحـة علـى مصـراعيها ،جسـام حبلـى 3ـا

 ،ويتمســكون بقيــادة إمــامهم الحســين  ،نجــد أن الأصــحاب يوصــدون جميــع تلــك الأبــواب
وذلـك حينمــا  ،3ـذا الموقـف - في هـذه الفقـرة - واكتفـي. م علـى المـوت دونـهويوطنـون أنفسـه

قـام سـعيد بـن عبـد  ،لأن القـوم لا يريـدون غـيره ،طلب الحسين القائد مـن أصـحابه التفـرق عنـه
لا نخذلك أبدا حـتى يعلـم اللـّه أنـا قـد حفظنـا  ،ابن رسول اللّه لا واللّه يا«  :فقال ،اللّه الحنفي

 ،لو علمـت أني أقُتـل فيـك ثم أحُـرق ثم أذرى ،واللّه :ثم قال. اللّه محمد فيك وفيه رسول 
  .)١(» يفعل ذلك بي سبعين مرةّ ما فارقتك حتى ألقي حمِامي دونك 

وان  ،ابن رسول اللّه لوددت أني قتلـت ثم نشـرت ألـف مـرةّ واللّه يا«  :وقال زهير بن القين
  .)٢(» نفسك  اللّه يدفع بذلك القتل عن

أنخلِّـــي عنـــك ولمـّــا نعُـــذِرْ إلى اللــّـه «  :قـــال ،ونفـــس الموقـــف أفصـــح عنـــه مســـلم بـــن عوســـجة
وأضـر3م بسـيفي مـا ثبــت  ،أمـا واللــّه حـتى أطعـن في صـدروهم برمحــي! سـبحانه في أداء حَقِّـك؟

  ولو لم يكن معي سلاح  ،قائمه في يدي
__________________  

  .١٨٤ :روضة الواعظين) ١(
  .١٨٤ :روضة الواعظين) ٢(



١٧٥ 

واللــّه لا نخُليــك حــتى يعلــم اللــّه أنْ قــد حفظنــا غيبــة رســول اللّــه  ،أقُــاتلهم بــه لقــذفتهم بالحجــارة
يفُعــــل ذلــــك بي  ،واللــّــه لــــو علمــــت أنيِّ أقُتــــل ثمّ أحُيــــا ثمّ أحُــــرق ثم أحيــــا ثمّ أذُرَّى ،فيــــك 

 ،فكيـف لا أفعـل ذلـك وإنمّـا هـي قتلـةٌ واحـدةٌ  ،كسبعين مرةّ ما فارقتك حتى ألقـى حمـامي دونـ
  .)١(» ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا 

3ــــذا العمــــق لفتــــت نظــــر العديــــد مــــن  وظــــاهرة حــــبّ الأصــــحاب لقائــــدهم الحســــين 
العـــالم والأديـــب  ،ومـــنهم جـــورج جـــرداق ،المســـلمين مـــنهم وغـــير المســـلمين ،الكتــاب والبـــاحثين

كــم   :كــانوا يقولــون  ،حينمــا جنّــد يزيــد النــاس لقتــل الحســين وإراقــة الــدماء«  :قــالف ،المســيحي
فاننــا علــى  ،لــو أننــا نقتــل ســبعين مــرةّ :تــدفع لنــا مــن المــال؟ أمــا أنصــار الحســين فكــانوا يقولــون
  .)٢(» استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرةّ اخُرى أيضا 

ـــف المشـــرفة المثـــل الأعلـــى في الالتفـــاف حـــول  ضـــرب الأصـــحاب ،ومـــن خـــلال هـــذه المواق
  .فباعوها صفقة رابحة من أجل قضيتهم العادلة ،وجادوا بأنفسهم ،القيادة التي آمنوا 3ا

  التضحية الغالية - ٣
فمــن آمــن بشــيء ضــحى مــن  ،تعتــبر التضــحية مــن لــوازم الإيمــان ســواءً بالقضــية أو بالقيــادة

ن خطـــــر الســـــقوط في وهـــــدة الظلـــــم وخاصـــــة عنـــــدما يتعلـــــق الأمـــــر بإنقـــــاذ الإســـــلام مـــــ ،أجلـــــه
  وكان الأنصار تبعا لرؤية قائدهم  ،والضلال

__________________  
  .٩٢ :٢الإرشاد  :انظر) ١(
  .٢٩٣ :موسوعة عاشوراء) ٢(



١٧٦ 

الـذي حَـرَف  ،قد استشـعروا الخطـر المحـدق بالأمـة مـن جـراء سـيطرة يزيـد الفاسـق الحسين 
كـــانوا كقائـــدهم   ،وقـــوَّض دعـــائم مجـــدها ،الأمـــة عـــن مســـارها الصـــحيح وحـــرَّف مبادءهـــا الحقـــة

وكان بإمكا/م أن يستسـلموا أو أن ينسـحبوا  ،الحسين قد وطنّوا أنفسهم لتحمّل كل الضغوط
يقــول  ،لكــن إراد,ــم كــارادة قائــدهم واحــدة لا تتجــزأ هــي انقــاذ الإســلام ،تحــت جــنح الظــلام

كــان بميســور الامــام الحســين النجــاة بنفســه عــبر «  :المــؤرخ الامريكــي الشــهير ،نطن ايروينــغواشــ
إلاّ أنّ رســالة القائــد الــذي كــان ســببا لانبثــاق الثــورات في الاســلام لم  ،الاستســلام لارادة يزيــد

بـل وطـّن نفسـه لتحمّـل كـل الضـغوط والمآسـي لاجـل  ،تكن تسمح له الاعتراف بيزيد كخليفـة
ــب بــني امُيـّـةانقــاذ الا بينمــا ســقط جســمه علــى  ،وبقيــت روح الحســين خالــدة. ســلام مــن مخال

ويـا أيهـا  ،ويـا اسُـوة الشـجاعة ،أيهـا البطـل ،اللاهبـة - والصحيح هو كربلاء - رمضاء الحجاز
  .)١(» الفارس يا حسين 

فــــان  ،وحــــب الحيــــاة ،حــــب المــــال والملــــذات ،واذا كــــان أكثــــر مــــايمنع النــــاس عــــن التضــــحية
عنـــدما رأوا في بدايـــة مســـيرهم نحـــو العـــراق ضـــباب  ،ب قـــد قطعـــوا علائـــق الـــدنيا تلـــكالأصـــحا
فلـــم يتهيبـــوا مـــن رؤيـــة  ،في أتو/ـــا ولســـعهم لهيبهـــا - مـــن بعـــد ذلـــك - وعنـــدما دخلـــوا ،الحـــرب

بــل صــمموا علــى التضــحية بــالنفوس  ،الكتائــب الجــرارة الــتي تحــيط 3ــم مــن كــل حــدب وصــوب
«  :قـول الكاتـب المصـري خالـد محمـد خالـد وحقـا مـا يقـولي. وهي أغلى مايمكن التضـحية بـه

  بوَّأت  ،إن اللَّوحة التي رسمتها تضحيات الحسين وأهله وصحبه
__________________  

  .٢٩١ :موسوعة عاشوراء) ١(



١٧٧ 

وهكـذا .. إ/ـم لم يقـدموا علـى التضـحية ذا,ـا  ،هذا الشرف وتلك الجدارة أعلى منازل الـذُّرى
  .)١(» وأ/ا قيمة بذا,ا  ،كما أكدوا معنى أ/ا مثوبة نفسها.. جعلوها وسيلة وغاية 

تقــدم  ،ومــن أبــرز الشــواهد العامــة علــى مــدى تســابق جنــد الإمــام علــى التضــحية بــالنفوس
فين في صــفحة القتــال ليأخــذوا مكــا/م في الصــف الأول عنــد شــروع الطــر  ،شــباب أهــل البيــت

معــاذ اللــّه أن تموتــوا  :قــائلين لهــم بلســان الحــال والمقــال ،فــدفعهم الأنصــار عــن محلهــم ،الجمــاعي
وتقـدم الأنصـار واقتحمـوا . بـل نحـن أولاً ثم تجيئـون علـى الأثـر ،نشـهد مصـارعكم ،ونحن أحيـاء

  .اليةجسّد القدوة في القدرة الرائعة على التضحية الغ ،الميدان في مشهد فريد

  الانضباط التام - ٤
والإيمــان  ،وينــتج غالبــا مــن قــوة الشخصــية ،وهــو الالتــزام الصــارم بــأوامر وتوجيهــات القيــادة

إن قــوي الشخصــية هــو مــن حــافظ علــى التفكــير الواضـــح «  :يقــول الجنــرال كورتــوا ،بالقضــية
وثبــت  ،روتمسـك 3ـا بكـل اصــرار مهمـا كلفـه الأمـ ،وبحـث عــن الحقيقـة ،المنطقـي رغـم المتاعـب

  .)٢(» في المأزق بكل صبر ولو انسحب الجميع من حوله 
  الذين  ،ونحن نجد أن هذه الصفات تنطبق بحذافيرها على جند الإمام

__________________  
  .٤ط ،دار الكتاب العربي ،١٢٩ ،خالد محمد خالد/ ابناء الرسول في كربلاء  :انظر) ١(
  .٢ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر - تعريب المقدم هيثم الايوبي ،كورتوا - ج/ لمحات من فن القيادة ) ٢(



١٧٨ 

نتيجـــة  ،وخضـــعوا لــه عــن طيــب قلــب لتوجيهــات قائــدهم الحســين  - طواعيــةً  - انقــادوا
نقـــرأ عـــن موقـــف  ،فعلـــى ســـبيل المثـــال ،لطغيـــان حالـــة مـــن الغليـــان والحمـــاس والعشـــق للشـــهادة

وكيـف أنــه نـزل الى المعركــة بعـد أن تقــاعس الأعـداء عــن منازلتـه وا/ــالوا عليــه  ،عـابس الشــاكري
ثم واجه جحافل الأعـداء وهـو أعـزل إلا مـن سـلاح  ،ونزع درعه ،فرمى بسيفه جانبا ،بالحجارة
وإنمـا  ،فانه لم يخرج عما رسمته له قيادته مـن حـدود ،ومع هذا الاندفاع الذي قلّ نظيره ،الإيمان

كمــا   ،عــن اســتهانته بــالموت في ســبيل قضــيته العادلــة وحبــه لقائــده وهيامــه للشــهادة أراد التعبــير
أنـه أراد  - أيضـا - ويبـدو. أنه أراد بث الرّعب في صفوف أعدائه وإظهـار اسـتخفافه بجمعهـم

يظُهــر فيهــا للمــلأ بــأن القــوة الباغيــة لا تســتطيع إخمــاد جــذوة الحــق  ،أن يقــوم بمظــاهرة احتجــاج
ــأت المــوت :وكــأن لســان حالــه يقــول. لــوبالمتّقــدة في الق ــأت القتــل ،لي ــأت الشــهادة ،ولي ! ولت

أنّ  ،ولكـل الاجيـال ،أن يعُلِّموا الناس في جيلهم. فذلك دورهم في الحياة ،ليجيء ذلك كله..
  .هما أصدق مظهر لشرف الإنسان ،والتضحية المستمرة في سبيله ،الوقوف إلى جانب الحق

 * * *  
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